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١٩٥  

)قصیدة (ما بكاء الكبیر في الأطلالالتدویر في شعر الأعشى 
أنموذجاً 

-دراسة الدلالي في الإیقاعي -

أ.م.د. بتول حمدي البستاني
جامعة الموصل-كلیة التربیة

١٩/١١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٧/٩/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
من خلاله –زة في النص الشعري عند الأعشى اذ تمكن یعد التدویر ظاهرة إیقاعیة بار 

التعبیر عن مشاعره المتأججة ، وإحساسه العمیق بالحیاة والموت والفناء الذي واجهه بالإبداع –

الشعري .

درس البحث العلاقات المتواشجة بین التدویر والوزن والقافیة والتكرار والظواهر اللغویة 

جمیعاً من اجل التعبیر عن التجربة الشعوریة  للشاعر .والصور الشعریة التي تضافرت 

RUN – ON LINE IN AL-A'SHA'S POETRY
THE POEM (WHY WOULD AN OLD MAN WEEP

AMID THE RUINS) AS A MODEL
A STUDY OF CONNOTATIONS IN RHYTHM

Assist. Prof. Dr. Batool H. Al-Bustany
College of Education- University of Mosul

Abstract:
The poetic phenomenon known as " Run – on Line " is regarded as a

prominent rhythmical phenomenon in the poetic text of Al – A'sha .
Through this phenomenon, he could express his powerful passions

and his strong feelings towards life and death .
In fact his poetry is characterized by creativity which enables him to

express such ultimate sentiments .
The study also tackles the concomitant relations between run –on

line , rhythm , rhyme , repetition, linguistic phenomena and poetic images
which combine well to express the poetic experience of the poet .



مدي البستانيبتول ح

١٩٦

:القصیدة
)١(ما بكاء  الـكبــیر في الـأطـلال                وسـؤالي وماتَردُّ   سُؤالي -١

ںں-ں- ںںںں-ں-ں

فاعلاتن صحیحة     متفعلن خبن  فالاتن مشعث                        فعلاتن خبن     متفعلن خبن   فعلاتن خبن 

دمنةٌ  قفـرة تعاورها الصیـ                         ف یریحیــنِ من صبا وشمال -٢

--ںں-ں-ں--ںں--ںں-ں-ں--ں-

لات هنَّا ذكرى جبیـرة ام من                        جاء منها بطائف الـاهوال -٣

ںںںںںں-ں-

علویة   بالسّخالِ حلّ اهلي  بطن الغمیـس فبادو                     لى وحلت -٤

ںںںںںںں

ترتعي السفـح فالكثیـب فذاقا                      رفروضَ الـقطا فذا تَ الرئال -٥

ںںںںں ںںںں

رب خرقٍ من دونها یخرس السفـ                    رَومیل یفضي الى  أمیال -٦

ںںںںںں

)٢(وسقاء یوكى على تأق الملـ                       ءِ وسَیْر ومستقى أوشال -٧

ںںںںں ںںںں 

)٤(وتهجیـ                      رٍِ◌ وقفٍٍ◌  وســبـبٍ   ورمال)٣(وآدلاج  بعد الهدوِّ  -٨

ںںںںںںںںں 

)٥(وقلیب أجن كأنْ   نَ من الریـ                      شِ بأرجا ئه سـقو ط نصال -٩

ںںںںںںںںںںں 

حي قلیل الهمـوم   ناعمَ بالِ فلئن شطْـطَ بي المزا  ر لقد أُضـ                  -١٠

ںںںںںںںںںںں 

إذهي الهمْـمُ والحدیـثُ وإذتعـ                  صي إليّ الـأمیرَ ذا الــأقوالِ  -١١

ںںںںںںںں

  .٢٨٦ -١٠/٢٤٢جمهرة اشعار العرب: ابو زید القرشي، تحقیق: محمد علي البجاويتنظر القصیدة في:  )١(

معاني الالفاظ جمیعها مأخوذة من الجمهرة.) یوكي: یربط. التأق والامتلاء والاوشال: الماء القلیل.٢(

) اضطررت الى فك التضعیف في ابیات كثیرة لتوضیح التفعیلات.٣(

الهـدوّ: النـوم. التهجیـر السـیر فـي نصـف النهـار . قـفّ: الارض الغلـیظ منهـا فـي ) الادلاج: السیر آخـر اللیـل. ٤(

ارتفاع . السبسب: الواسع منها.

.) القلیب: البئر. آجن: راكد٥(
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١٩٧

)١(ظبیة من ظباء وجـرةَ أدما                      ءَ تسفّ الـكباث تحـت الهدالِ  -١٢

ںںںںںںںںںں 

مل ترتبْـ                    بُ سخاماً   تـكفّه  بخِلالِ حرةٌ طفـلة الانـا -١٣

ںںںںںںںںںںں 

وكأنّ السـموط عا كفة السّلـ                 ك بعطفي وشاح أمْ  م غزالِ  -١٤

ںںںںںںںںںںںں

)٢(وكأنّ الـخمر العتیـق من الاسـ            فنط ممزو جة  بما  ء زُلال -١٥

ںںںںںںںںں

)٣(مِ فتجري خلال شو ك السّیالِ باكرتها الـاغراب في سنة النو    -١٦

ںںںںںںںں

فاذهبي ما  إلیك  أد  ركني الحلـ          م عداني عن هیجكم أشغالي -١٧

ںںںںںںںں 

)٤(وعسیرٍ أدماءَ حا درة العیـ               نِ خنوفٍ عَیرانةٍ   شملالِ  -١٨

ںںںںںںںں

)٥(من سراة الـهـجان صلْـلَبها العُضـ          ض ورَعْي  الـحمى وطو ل الحیال -١٩

ںںںںںںںںںں

)٦(لم تعطّف  على حُوا  ر ولم یقـ             طَعْ عُبید   عروقها   من خُمال -٢٠

ںںںںںںںں

)٧(لــ ـتها على  نكظِ المیـ               طِ وقد خـبـب لا معا ت الآلِ قد تعل -٢١

ںںںںںںںںں 

)٨(فوق دیمو  مة تخـیـیل بالسَّفـ              رِ قفارٍ  الامن  الـآجالِ  -٢٢

ںںںںںںںںں 

) الكباث : ثمر الاراك. الهدال: ما تهدل من الغصون واسترسل.١(

) الاسفنط: من الخمر مالم یعصر وترك یسیل سیلاً.٢(

له شوك.) السیال: شجر ٣(

) عیرانة: الناقة التي لم ترض. أدماء : بیضاء . حادرة: غلیظـة. خنـوف: تضـرب براسـها مـن النشـاط. عیرانـة: ٤(

مشبهة بحمار الوحش. شملال: خفیفة.

) سراة: خیار. الهجان. الابل البیض. العض: العلف. الحیال : طول الاقامة خالیة من اللقاح فهي قویة. ٥(

ناقة. عُبید : رجل عارف بأدواء الابل . الخمال: داء یصیب الابل في اكتافها فتظلع منه.) الحوار: ولد ال٦(

) تعللتها: أخذت علالتها وهي النشاط . النكظ: الشدة. المیط: البعد. خب: ارتفع.٧(

) الدیمومة: المفازة البعیدة الاطراف یدوم فیها السفر. الآجال : جماعة البقر والظباء.٨(
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١٩٨

واذا ما ظْـظلال خیـفت وكان الـ            ورْدُ خِمساً  یرجونه  عن لیالِ  -٢٣

ںںںںںںںں 

)١(ن من الركـ           بِ وكان النْـْ◌نطاف ما  في العزالواستُحثّ الــمغیرو   -٢٤

ںںںںںںںںںں 

)٢(مرحت  حرْ رَة كقنــطرة الر و             ميّ تفري الـهجیر بالـإرقالِ  -٢٥

ںںںںںںںںں 

)٣(تقطع الأمـعز المكو كبَ وَخدا                 بـنواجٍ   سریعةِ الـلـ یغالِ  -٢٦

ںںںںںںںںں 

)٤(ط كعدو الـمصلصلِ الـجّوالِ عنتریس   تعدو إذا  مسّها السّو   -٢٧

ںںںںںںں 

)٥(لاحه الصّیـف والطرا  دُ واشفا                 قٌ على سقــبةٍ  كقو سِ الضالِ  -٢٨

ںںںںںںںں 

)٦(ملمعٍ وا  لهِ الفؤا   دِ الى جحـ                  شٍ فلاه  عنها فبئــس الفالِ  -٢٩

ںںںںںںں 

)٧(با ر وعدّا              ها حثیثاً   لصُوّةِ الــأدحالغادر الجحــش في الغ -٣٠

ںںںںںںںں 

)٨(ذو أذاةٍ  على الخلیــط خبیث النْـ            نفسِ یرمي   عدّوه   بالنُّسالِ  -٣١

ںںںںںںںںں 

اســـرع. المغیــر: الـــذي اذا ضــعف بعیـــره ركـــب آخــر . النطـــاف: المــاء. العزالـــى: جمــع عـــزلاء وهـــي اســتحث:) ١(

مصب الماء من المزادة.

الهجیر: شدة الحر. الارقال: ضرب من السیر.) ٢(

الأمعز: الارض التي فیها حصـى وحجـارة. المكوكـب: الـذي یلمـع حجـاره كاكواكـب. النـواجي: القـوائم. سـریعة ) ٣(

شدیدة السیر.الایغال: 

عنتریس: كثیر اللحم شدیدته. المصلصل: الحمار رفیع الصوت.) ٤(

لاحة الصیف: أضعفه . صعدة : اتان. الضال: شجرة یُتخذ منها القسي.) ٥(

ملمع: قد استبان حملها في ضرعها فأشرق باللبن. الفالي: الفاطم.) ٦(

النسال: ما سقط عنه من الشعر.) ٧(

هــا حثیثــاً أي ســریعاً : الصــوّة: الاعــلام. الادحــال: جمــع دحــل وهــو خــرق یكــون فیــه المــاء عاداهــا: عــدا علی) ٨(

یضیق اعلاه ویتسع اسفله.
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١٩٩

)١(ذاك شبهـتُ ناقتي عن یمین الرْ               رَعن بعد الـكلالِ والـإعمال -٣٢

ںںںںںںں 

لت طلیحاً تحذى صدو ر النّعالِ وتراها تشكو الیْـيَ وقد آ    -٣٣

ںںںںںںںں 

نَقِبَ الخفـ ف للسّرى فترىالانـ               ساع من حِلْـل ساعةٍ  وارتحال -٣٤

ںںںںںںںںںں 

)٢(أثّرت في جناجنٍٍ◌   كإران الـ                  مَیْت عولیـ  نَ فوق عو جٍ رسالِ  -٣٥

ںںںںںںںںں 

لم النسـ                    عِ ولا من  حفاً ولا  من كَلالِ لا تشكّي اليّ من  أ -٣٦

ںںںںںںںںںں 

لا تشكّيْ إليّ وانــتجعي الأسـ             وَدَ أهل النـنَدى وأهـل الفَعالِ  -٣٧

ںںںںںںںںںں 

أریحيٌ  صلتٌ یظلـل له القَوْ                 مُ رُكوعاً   قیامهم    للهلالِ  -٣٨

ںںںںںںںںں 

مجـ             دِ غزیر النـنَْدى شدیــدُ المحالِ فرعُ نبع  یهتز في غصن ال -٣٩

ںںںںںںں 

وجوادٌ  فأنت أجـودُ من سیْـ                لٍ تداعى من مسبلٍ هطّالِ  -٤٠

ںںںںںںںں 

إن یعاقب یكن غرا ماً وان یُعْـ               ـطِ جزیلاً  فإنــّه لایبالي -٤١

ںںںںںںںںں 

)٣(نِ تحنو  لدردقٍ   أطفالِ یَهب الجِلْـلَةَ الجرا  جر كالبسـ                 تا -٤٢

ںںںںںںںںں 

)٤(والبغایا یركضن أكـسیة الاضـ              ریح والشر عیيَّ ذا الـأذیال -٤٣

ںںںںںںں 

الرعن : انف الجبل.) ١(

الطلیح: المضنى. جآجئ: عظام الصدور. الاران: النعش.) ٢(

) الجلّة: المسانّ. الجراجر: الضخام من الابل. لدردق: أي معها اولادها.٣(

كسیة الاضریح: اكسیة تتخذ من المِرْعِزيّ؛ وهو صوف ابیض. الشَّرعَبيّ: ضرب من البرود منسوب الى بلد أ) ٤(

بلد بالیمن یقال لها شرعب.
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٢٠٠

)١(والمكاكیْيَ والصّحا فَ مِنَ الفِضـ          ضةِ والضا مزات تحـت الرّحال -٤٤

ںںںںںںںںںں 

ـأثقالِ عنده الحز م والتقى  وأسا الشقْ                قِ وحَمْلٌ لمضلع ال -٤٥

ںںںںںںںںں 

وصلات الـأرحام قد علم النا               سُ وفك الـأسرى من الـأغلالِ  -٤٦

ںںںںںںںں 

ان النْـنَفس الكریـمةِ للذكـ             رِ إذا ما الـتقتْ صدو رُ العواليوهو  -٤٧

ںںںںںںںںںں 

أنت خیرٌ من ألف ألـفٍ من القو             م إذا ما كبت وجو هُ الرّجالِ  -٤٨

ںںںںںںںں 

وشجاعٌ  فأنت أشـجع من لیْـ                ثِ عرینٍ ذي لِبدةٍ  وصیالِ  -٤٩

ںںںںںںںںںںں 

رَةُ كانت عطیةَ الـبــخّالِ وعطاء  إذا  سألــتَ إذا الغِذْ       -٥٠

ںںںںںںںںںں 

ووفاءٌ  إذا  أجرَ تَ فما غُر                   رَت حبال  وصلتها  بحبالِ  -٥١

ںںںںںںںںںںں 

وجیاداً  كأنـها  قَصَبُ الشو                    حط یحملن شِكةَ الـأبطالِ  -٥٢

ںںںںںںںںںں 

الجمالِ ودروعاً من نسجِ دا ودَ في الحر             بِ وسوقاً یُحْمَلْن فو ق  -٥٣

ںںںںںںںں 

مشعراتٌ مع الرما   دِ  من الكرْ           رة دون النـنَْدى ودو ن الطلالِ  -٥٤

ںںںںںںںںںں 

نَشّر ن  للصدیـق ولكن                    لقتالِ الـعدوّ   یو م القتالِ لم یُ  -٥٥

ںںںںںںںںںں 

لا مرئ یجمع الادا  ة لریب الدْ                دَهرِ لا مسنَدٍ  ولا   زُمَّالِ  -٥٦

ںںںںںںںں 

المكاكي : آنیة كان یشرب فیها ملوك فارس . الصحاف: القصاع من الفضة. الضامزات: الشدیدات الانفس ) ١(

والضامز: الساكت
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٢٠١

فیلقٌ یلـجأ المضا ف إلیها                     ورعالاً   موصولةً  برعالِ  -٥٧

ںںںںںںںںںں

خیـلاً الى خیـ                لٍ دراكاً غداةَ غِبْـب النّضِالِ كلّ یومٍ   یقودُ  -٥٨

ںںںںںںںں

هودانَ الرْ رِبابَ إذ  كرهوا الدّیـ               نَ دراكاً  بغزوةٍ    واحتیالِ  -٥٩

ںںںںںںںںںںں 

تُذهل الشیْـخ عن بنیـهِ وتلوي                 بلَبُونِ الـمعزابةِ الــمعزالِ  -٦٠

ںںںںںںں

ا  بُ وكانت                    كعذابٍ  عقوبة  الـأقوالثمّ دانت  بعد الرِبّ  -٦١

ںںںںںںںں

عن تمنّ وطول حبـس وتجمیـ                    ع شَتاتٍ   ورِحلةٍ   واحتمالِ  -٦٢

ںںںںںںںںں

)١(ثمّ وصّلـتَ صَرّةً  بربیعٍ                        حین صرّفتَ  حالةً  عن حالِ  -٦٣

ںںںںںںںں

هرقته  ذلك الیو                       مَ وأسرى  من معشر أقتالِ ربّ رِفدٍ  -٦٤

ںںںںںںں

ْ◌ أریكٍ                  ونساءٍ   كأنّهنـْــنَ السّعاليوشیوخٍ  حَرْبَى بشطْـطَي -٦٥

ںںںںںںںںں 

لم یزالوا  كذلكم   ثم لازلـ                      ت لهم خا   لداً خلو  دَ الجّبالِ  -٦٦

ںںںںںںںںں

من نواصي دودانَ إذ حضر البأ                  سُ وذُبیا  نَ والهِجا  نِ العوالىِ  -٦٧

ںںںںںںںںں

وشریكیـن في كثیـر من الما                     لِ وكانا  مُحَالفيْ   إقلالِ  -٦٨

ںںںںںںںںں 

قسم الطّا رفَ المفا  دَ من الغذ                       مِ فآبا    كِلاهما   ذو مالِ  -٦٩

ںںںںںںںںںں 

هؤلا ثمـم هؤلا  ئك أعطیـ                         تَ نعالاً   محذوّةً   بمثال -٧٠

ںںںںںںںںںں

ر، وهو البرد.) صرّة: وهي مشتقة من الص١(
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قیتَهم  بسجالربّ حيّ سقیتهم   جُرَع المو                          تِ وحيّ  س -٧١

ںںںںںںںںںںں

فأرى من عصاك أصـبـح مَحرو                   باً وكعب الـلَْذي یُطیـعك عالي -٧٢

ںںںںںںںںںںں

ولِمثل الـلذي جمعـت لریب الدْ                       دَهر یأبى  حكومةَ الــمقتالِ  -٧٣

ںںںںںںںںں 

)١(دات أهل الـهبات والـآكالِ جندك الطّا رف التلیـدَمن السا              -٧٤

ںںںںںںںں

)٢(غیر میلٍ ولاعوا   ویر في الهیـ                   جا ولا عُزْ  زل ولا  أكفالِ  -٧٥

ںںںںںںں

للعدا عنـدك البوا  رومن وا                        لیت لم یُـعْـر عقدُه   باغتیالِ  -٧٦

ںںںںںںںں

د شُبـبَْتِ  الحرو بُ فما غُمْ                   مِرتَ فیها   إذ قلّصتْ  عن حیالِ ولق -٧٧

ںںںںںںںںں 

فلئن لا ح في المفا رق شیبٌ                      یا لَبْكرٍ    وأنكرتـني الفوالي -٧٨

ںںںںںںںںںں 

)٣(فلقد كنت في الشبا بِ أباري                    حین أغدو مع الطما ح ضلالي -٧٩

ںںںںںںںںںںں

الِ  -٨٠ )٤(أُبغض  الخا ئن  الكذو ب وأدني                    وصل حبل الـعَمیثلِ الـوصَّ

ںںںںںںںں

یرید صر  مَ حباليالفتا ة فتَعْصي                       كل واشٍ )٥(ولقد أسـتبي -٨١

ںںںںںںںںںںں 

لم تكن قبل ذاك تلـهو بغیري                  لا، ولا  لهوها حدیـث الرّجال -٨٢

ںںںںںںںں

) الطارف: ماكسبته. والتلید: ما ورثته.١(

) میل: جمع أمیل وهو الذي لاسلاح معه. العواویر: جمع عوّار وهـو الجبـان. عـزل: جمـع أعـزل وهـو الـذي لا ٢(

سلاح معه. أكفال: هم الذین لایثبتون على الخیل.

) الطماح: النّشاط.٣(

ویقال هو الفرس، الاسد.) العمیثل: الذي یطیل ثیابه في مشیته.٤(

اما في النسخة المحققة فكان الفعل (اصبي) الذي ینكسر البیت بروایته.) هذه روایة النسخة غیر المحققة٥(
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ثم أذهلتُ عقلها  رُبّما أذ                         هلتُ عقل الـفتاة شِبـه الهلال -٨٣

ںںںںںںںں

بمُهرٍ   مشذّبٍ  جوّالِ ولقد أغـتدي  إذا  صَقَع الدّیـ                  ك -٨٤

ںںںںںںںںںں 

أعوجيٍّ ٍ◌  تنْمیه عو ذٌ صفایا                      ومع العو ذ قِلةُ الـإغْفالِ  -٨٥

ںںںںںںں 

)١(مُدْمَجٍ سابغ الضّلو ع طویلِ الشْـ           شَخصِ عبل الشْـشَوى مُمَـر الأعالي -٨٦

ںںںںںںںںں

قائماً بالـغدوّ و الـآصالِ وقیامي علیه غیـر مُضیعٍ                       -٨٧

ںںںںںںںںں 

)٢(فجلا الصّونُ والمضا میرُ عن سیـ            دٍ جرى بیـن صفصف  ورمال -٨٨

ںںںںںںںںںں 

یملأ العینَ  عادیاً   ومقودا                       ومعرّى  وصافناً  في الجلالِ  -٨٩

ںںںںںںںںںں

)٣(یهِ  ببازلٍ   ذیّالفعدونا  بمهرنا  إذ غدونا                        قارن -٩٠

ںںںںںںںں 

)٤(مستخفاً  على القیا د ذَفیفاً                       تم حسنا  فصار كالتـْتّمثالِ  -٩١

ںںںںںںںں 

فاذا نحن بالوحو ش تراعي                    صوب غیث  مجلجلٍ   هطّالِ  -٩٢

ںںںںںںںںں 

ـرِ احتیالِ فحملنا   غلامنا  ثم قلنا                        جاهر الصّیـدَ غیر أمْ  -٩٣

ںںںںںںںںں 

فجرى بالـغلام شبـه حریق               في یبیسٍ تذروه ریـحُ الشمالِ  -٩٤

ںںںںںںںںں 

) مدمج: محكم. سابغ: طویل. عبل: غلیظ. ممرّ: محكم.١(

لبة.) الصون: الصیانة. المضامیر: الضمر بكثرة الجري والعدو. الصفصف: الارض المستویة الص٢(

) البازل: البعیر المسن.٣(

) ذفیفا: مسرعاً ٤(
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)١(عَیرٍ   ومُلمعٍ  ونحوضٍ                   ونَعامٍ  یردین حو ل الرّئالِ بین -٩٥

ںںںںںںںںں

لم یكن غیـر لمحة الططرف حتى             كبّ تسعاً  یعْتامُها  كالمغالي -٩٦

ںںںںںںں

وظلیمیْـن ثم  أیْـیَهتُ بالمهـ                رِ أُنادي فداك عَمْـمي وخالي -٩٧

ںںںںںںںںںں 

)٢(وذي قد                      رٍ وساق ومُسْمع  محفالِ وظلِلْنا  ما بین شا وٍ -٩٨

ںںںںںںں 

)٣(في شبابٍ  یُسقون من ماء كَرْم               عاقدین الـبرود   فو ق العوالي -٩٩

ںںںںںںں 

ذاك عیشٌ  شهدته  ثم ولّى                    كل عیش مصیره   للزوالِ  -١٠٠

ںںںںںںںں

توطئـة :
صناجة العـرب لأنـه أول مـن ذكـر الصـنج فـي شـعره ب)میمون بن قیس(لم یلقب الأعشى 

، لـو لـم یكـن متمیـزاً )٥(، ولم یقل الآخـرون عنـه أنـه كـان مغنّـي العـرب)٤(كما یقول النقاد والقدماء

عن أقرانه في شعره وموسیقاه ، فهو یمتلـك حسـاً موسـیقیاً رفیعـاً ، وثـراءً إیقاعیـاً ، وانسـیابیة عالیـة 

ریته وطـول نفسـه الشـعري اذ نظـم فـي معظـم بحـور الشـعر العربـي في قـول الشـعر نابعـة مـن شـاع

وكما یأتي : 

) ٧) نصــــوص ، الــــوافر (٧) نصــــوص ، البســـیط (١٠) نصــــاً ، المتقـــارب (٢٨(الطویـــل 

) نصوص ، الخفیف ٦) نصوص ، مجزوء الكامل (٦) نصوص ، الكامل (٦نصوص ، الرجز (

النحوض: التي لم تحمل. الرئال: جمع رأل وهو ولد النعام.) ١(

) الواو ساقطة من النسخة المعتمدة فیختل البیت.٢(

  .٦٣٠بیروت –دار المسیرة -) من ساقطة من النسخة المعتمدة ومثبتة في جمهرة أشعار العرب٣(

، والعمـدة ، فـي  ١٣٦یل المثال : الشعر والشعراء ، ابـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم ابـن قتیبـة : ) ینظر على سب٤(

  .  ١/١٣١محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشیق القیرواني : 

  .  ١٣٧) ینظر : الشعر والشعراء : ٥(
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، مجـــزوء البســـیط )نـــص واحـــد(ســـرح ، المن)، الســـریع (نصـــان)نصـــان() نصـــوص ، الرمـــل ٥(

.)١()نص واحد(، مجزوء الوافر )نص واحد(

، وبعـد مراجعـة دواویـن شـعراء المعلقـات تبـین )٢(لذا ذكروا انه كان أكثر الشعراء عروضـاً 

ان الأعشى أكثرهم توظیفاً للتدویر في شعره حتى غدا سمة أسلوبیة فیه وحسب إحصائیة أجریتهـا 

تلك الدواوین تبین وكما یأتي : الأعشى ، عبید بن   الأبرص ، لبید بن حول حضور التدویر في

ربیعة العامري ، زهیر بن ابي سلمى ، الحارث بن حلزة الیشكري ، امرؤ القیس ، طرفة بـن العبـد 

، النابغة الذبیاني ، عنترة ، عمرو بن كلثوم . 

عــدا القصــیدة المدروســة ) قصــیدة ، وكــان عــدد القصــائد المــدورة مــا ٨٢وقـد حــوى دیوانــه (

.)٣() بیتاً ٣٤١) قصیدة  . وبلغت الأبیات المدورة ما یقارب (٢٠(

فــي مــدح الأســود بــن المنــذر )مــا بكــاء الكبیــر بــالأطلال(عــدّ الــرواة والنقــاد القــدماء قصــیدة 

. وتكونـــت القصـــیدة مـــن )٤(اللخمـــي احـــد أخـــوة النعمـــان بـــن المنـــذر إحـــدى الســـموط او المعلقـــات

) بیتــاً منهــا ، وقــد اعتمــدنا روایــة ابــي زیــد القرشــي ولــم ٧٣، وجــدنا التــدویر فــي ()٥(یــت) ب١٠٠(

، فروایة ابي زید تزید على روایة الـدیوان بــ )٦() بیتاً ٧٥نعتمد روایة الدیوان التي بلغ عدد أبیاتها (

أحسـب " ) بیتاً یقول عنها ابو زید ما نصه :  " ذكروا ان باقي القصیدة مصنوع علیـه ومـا ٢٥بـ (
هــذه ، شــهادة قیّمــة صــادرة مــن ناقــد وراویــة عــرف بذوقــه العــالي فــي اختیاراتــه )ومــا أحســب(.)٧(

، اذ عدوها مصدراً مهماً من مصادر الشعر )٨(جمهرة أشعار العرب ، التي شهد بقیمتها الكثیرون

الشـــعر الجـــاهلي عرفـــت بدقـــة تبویبهـــا وتنظیمهـــا وتقســـیماتها . فضـــلاً عـــن ان هـــذه الأبیـــات لهـــا

علاقات متواشـجة مـع أبیـات القصـیدة ، فعلـى سـبیل المثـال نجـد للبیـت الأول مـن القصـیدة علاقـة 

وهــو  -الكبیــر -إذ تبــرز فاعلیــة الــزمن فنجــد الشــاعر        )١٠٠،  ٩٩(عضــویة مــع البیتــین 

مد محمد حسین . ) أجریت الإحصائیة اعتماداً على دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس ، تحقیق : مح١(

، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،  ١/٦٥) ینظر : طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي : ٢(

  .  ١٧٦ - ١٧٥/ ١عبد القادر بن عمر البغدادي : 

،  ٣٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٦،  ١٢، ٨،  ٥،  ٤،  ٢ذوات الأرقـــام :  –فـــي دیـــوان الأعشـــى –) تنظـــر القصـــائد ٣(

٧٦،  ٧٠،  ٦٨،  ٦٤،  ٦٣،  ٥٦،  ٥٤،  ٥٢،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٥  .  

  .  ٢٤٢،  ١/١٠٤) ینظر : جمهرة اشعار العرب : ٤(

  .  ٢٨٦-١/٢٤٢) المصدر نفسه : ٥(

  .  ١٣-٣) ینظر : دیوان الأعشى : ٦(

  .  ١/٢٨٠) جمهرة أشعار العرب : ٧(

روكلمان ، ترجمة : د. عبد الحلیم النجار ) ینظر على سبیل المثال لا الحصر : تاریخ الأدب العربي ، كارل ب٨(

.  ١/١٣٣النجار : 
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یعیش حاضراً هشاً ثـم یرتـد الـى الماضـي بمغامراتـه الشـبابیة لیعـود مـرة ثانیـة مـن حیـث بـدأ ویؤكـد 

.)كل عیشٍ مصیره للزوال(ن أ

وربما كان قول الرواة بان باقي القصیدة مصنوع علیه نابعـاً مـن إیمـانهم بالنظـام الـذي حـدد 

لبنیة القصیدة العربیة القدیمة الذي ینص على ان یبدأ الشاعر قصیدته بالطلل والنسیب ثم الرحلة 

وهـو موضـوعها –لـم تنتـه بالمـدیح ولمـا وجـدوا ان هـذه القصـیدة ٠٠٠ثم المدح او الهجاء الفخـر 

الشـیخوخة اذ –بل انتهت بارتداد الشاعر الى الزمن الماضي هروباً من زمن الحاضـر –الرئیس 

ذكر إحدى مغامراته الشبابیة ثم عاد بعد ذلك الى الحاضر مستسلماً لشعوره بالعدم ، على خلاف 

بــذلك لأنــه كــان یــدرك بنظــره الثاقــب قصــائد المــدیح ، ذكــروا انهــا مصــنوعة . ولــم یؤیــدهم القرشــي 

مدى إبداع الأعشى ومحاولته الخـروج علـى كـل مـا هـو مـألوف ، وهـو لـم یجـار الـرواة الـذین رووا 

مــا بكــاء الكبیــر (بوصــفها معلقتــه ، وعــدّ قصــیدة )ودع هریــرة ان الركــب مرتحــل(قصــیدة الأعشــى 

تمیـز هـذه القصـیدة التـي لـم تجـار معلقة له ؛ ویعود السبب في ذلك الى انه ربما أدرك)بالأطلال

القصـائد الأخــرى فــي نظامهـا . وقــد رجعنــا الـى دیــوان الأعشــى فوجـدنا لــه أكثــر مـن قصــیدة یخــرج 

ففـي قصـیدته التـي یهجـو فیهـا علقمـة بـن علاثـة )١(فیها على النظام الذي جدده النقاد والقدماء لها

تهــا علــى اقتحــام الصــحراء ، ذلــك ویمــدح عــامر بــن الطفیــل ینهــي الــنص بوصــف الناقــة وبیــان جرأ

.)٢(الوصف الذي اعتدنا على قراءته بعد المقدمة الطللیة

وقد قامت القصیدة على بحر الخفیف بتفعیلاته الست : 

فاعلاتنمستفعلنفاعلاتنفاعلاتنمستفعلنفاعلاتن

--ب --ب ----ب ---ب --ب ----ب -

تبلغــان حــد التنــاقض : فیــه ســمة الامتــداد والمواصــلة ، كمــا ان یجمــع ســمتین(وهــذا البحــر (

الاخـتلاف هـو ان الخفیـف متكـون فـي أصـله مـن اجتمـاع الرمـل  افیه بطأً ظاهراً . ولعل سبب هـذ

والرجــز ، اخــذ مــن الرمــل هــدوءه ورزانتــه وبطــأه " فــاعلاتن " مــرتین ، كمــا اخــذ مــن الرجــز ترنمــه 

قوع تفعیلة الرجز بین تفعیلتي الرمل یحدث نوعاً من التواصل وسرعته وخفته " مستفعلن " وكأن و 

. وكثیراً ما یستعمل الخفیف عند الشعراء القدماء في )٣())والحركة والخفة في رزانة الرمل وتباطئه

)٤(في موضوعات قریبة من الأداء النفسي فضلاً عـن إبـراز الحـوار الـداخلي بـین الشـاعر وأعماقـه

.

) وسنبین ذلك بالتفصیل في دراسة منفصلة .١(

  .  ١٤٧-١٣٩ینظر : دیوان الأعشى :  )٢(

  .  ٢٣٧-٢٣٦تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ، د. علي عباس علوان :  )٣(

  . ٢٣٧المصدر نفسه :  )٤(
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الإبداعیة ، وصاغ علیه (ائد على هذا البحر الذي فجر طاقاته () قص٥وقد نظم الأعشى (

عواطفــه ، وتحملــت أنغامــه المواقــف المتضــاربة ، والأغــراض المتباینــة وهــو یكــاد یكــون مــن اخــف 

البحــور علــى الأذن ، وأعــذبها فــي النطــق ، وأكثرهــا حــلاوة علــى الســمع لمــا یتــوفر فیــه مــن الــنغم 

.)١())نى اللطیفالخفیف ، واللحن الألیف ، والمع

صــدره (مــا فیــه كلمــة مشــتركة بــین شــطریه(امــا البیــت المُــداخَل او المُــدْمَج او المُــدوّر فهــو (

، ولا ســـیما لاً " . وهـــو یحـــدث فـــي كـــل البحـــور، ویســـمى أیضـــاً " موصـــولاً " ، و " متـــداخ)وعجـــزه

؛ وذلـك بسـبب نثریـة )٣())الخفیـفوأكثر ما یقع ذلـك فـي عـروض(، ()٢())الأبیات المجزوءة منها

التـي تتكـرر مـرتین یـؤدي الـى التقلیـل )فـاعلاتن(بـین )مسـتفعلن(هذا البحر الناجمة عن ان وقوع 

فـي نفـس تفصـیلي علـى أمـل انـه یسـتطیع التوقـف فـي ((من تدفقـه ویغـري الشـاعر بسـرد الأحـداث

ن نهایـة الصـور الوقت المناسب لكنه سرعان ما یجد نفسه مجبراً على الاسترسـال فـي التفصـیل لأ

أیضاً فلا یجد الشاعر بداً من تدویر البیـت فـي )فاعلاتن(وبدایة العجز أولها )فاعلاتن(تنتهي بـ 

تفعیلـــة صــــحیحة  )٢٢٦(. تكـــوّن الــــنص مـــن )٤())اغلـــب الأحیـــان لیـــتم مــــا بـــدأ بـــه مــــن حـــدیث

ذ تصـبح ) تفعیلة دخلها زحـاف الخـبن وهـو حـذف الثـاني السـاكن ا٣٣١، و ()--ب-( )فاعلاتن(

) تفعیلـة ، وهـي ٤٣. ودخلت علة التشعیث الى ()٥( )--ب ب ( )فعِلاتن( )--ب-( )فاعلاتن(

)٦()فــاعلاتن(علـة جاریـة مجــرى الزحـاف ، اذ یـتم فیهــا قطـع رأس الوتـد المجمــوع الموسّـط فتصـبح 

.)---()فالاتن( )- -ب  -(

ان وحیرتــه ووقوفــه المتــأزم منــذ الاســتفهامیة التــي تــوحي بســؤال الإنســ)مــا(اســتفتح الــنص بـــ 

أقــدم الأزمــان أمــام أســرار الكــون ورحلــة الإنســان المصــیریة . وقــد عبّــر الاســتفهام هنــا عــن عبثیــة 

الفعل الإنساني أمام الموت والزوال إذ وقف الشاعر أمام الطلل وقفة وجودیة ،  مأساویة ، ناتجـة 

توافـق معهمـا او التحـرر فـي ظلالهمـا ، عن انفلات الزمـان ، والمكـان منـه بحیـث لـم یـتمكن مـن ال

واذا كــان امـــرؤ القـــیس قـــد رضـــي مـــن الغنیمــة بالإیـــاب ، فقـــد أدرك الأعشـــى عـــدم جـــدوى الغنیمـــة 

، فالطلــل لا یعــد مكانــاً حســب بــل زمانــاً )مــا وقــوف الكبیــر بــالأطلال(والإیــاب فصــاح متســائلاً : 

أحال الإنسان الشاب الى رجل كبیر ، أیضاً ، فالزمن الذي أحال المكان الى طلل هو نفسه الذي 

ــــالموت والعجــــز مثــــل عجــــز المكــــان عــــن الجــــواب ،  والكبیــــر هنــــا تحمــــل أبعــــاداً زمانیــــة تــــوحي ب

  .  ٣٠٩-٣٠٨الأعشى : عناصر الإبداع الفني في شعر  )١(

  .  ١٧٣المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر ، د. إمیل بدیع یعقوب :  )٢(

  .  ١٧٨-١/١٧٧العمدة :  )٣(

  . ٢٣٦) تطور الشعر العربي الحدیث في العراق : ٤(

  .  ٢٠٧فن التقطیع الشعري والقافیة ، د. صفاء خلوصي :  )٥(

  .  ٢٠٩لقافیة ، د. صفاء خلوصي : فن التقطیع الشعري وا )٦(
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.)١())والإنســان وحــده مــن بــین المخلوقــات الحیــة ، كلمــا تقــدمت بــه الســن زادت معرفتــه بموتــه((

سـان فـي كـل زمـان ومكـان ؟ إن ولكن من هو الكبیر ؟ اهو الشـاعر ؟ أم هـو الـراوي ؟ أم هـو الإن

هــذا التمویــه یمثــل لحظــة هروبیــة لــم یصــمد أمامهــا الشــاعر بــدلیل تكــرار یــاء المــتكلم فــي الشــطر 

وممـا یؤكـد فعـل الزمـان فـي الإنسـان والمكـان  ٠٠ )وسـؤالي ومـا تـرد سـؤالي()٢()١ب (الثاني مـن 

البیـت مـدوراً إذ ان وقفـة في هذا البیت مجـيء تفعیلاتـه صـحیحة مـن الزحافـات والعلـل ، ولـم یـأت

الشاعر كانت طویلة فیها بكاء وسؤال وتأمل یستغرق زمناً قـد یكـون طـویلاً لا یـتلاءم مـع التـدویر 

الذي یوحي بالسرعة .

، فعدوهما واحد ، ألیس الزمان الذي یسیر بالشاعر  )٢ب (ویتوحد الشاعر مع المكان في 

، )الصیف والصـبا(بذلك استخدام الشاعر كلمتي نحو الفناء هو نفسه الذي أقفر المكان ؟ یوحي

فالــــذي ســــاعد علــــى اقفــــرار المكــــان ریــــاح الصــــباِّ والشــــمال التــــي كانــــت تهــــب فــــي زمــــن الصــــیف 

ـبا ، الصـغر ٠٠ با والصِّ با هنا تحمل بعداً زمانیاً ، فالصَّ وقـد تطـابق المسـتوى الـدلالي مـع ٠٠والصَّ

)الصــیف(تشــارك شــطر البیــت بمفــردة         المســتوى الإیقــاعي مــن خــلال توظیــف التــدویر إذ 

فضــلاً عــن دخــول الزحــاف فــي كــل  ٠٠ دللدلالــة علــى هیمنــة الزمــان علــى كــل شــيء فــي الوجــو 

ممـا یـدل علـى فعـل الزمـان فـي )الدمنـة(تفعیلات البیت ما عدا تفعیلـة واحـدة تخـص المكـان وهـي 

المكان وسرعة جریانه .

هنــا لیســت امــرأة أحبهــا كمــا تــوحي بــذلك النظــرة للشــاعر وهــي )جبیــرة(تتــراءى  )٣ب(وفــي 

ـــى للـــنص ( مـــن أســـماء أمـــاكن او –ذلـــك لأن كـــل المـــادة اللغویـــة التـــي یســـتعملها الشـــاعر (الأول

تستحیل لدیه الى مادة فنیة إیحائیة ، لهـا لغتهـا الخاصـة ، ودلالاتهـا المحایثـة لتجربـة –أشخاص 

اذ الشعر وثیقة جغرافیة او تاریخیة او سـیریة ، الشاعر التصویریة . ومن ثم فإن أي محاولة لاتخ

محاولة تفسد الشعر والجغرافیا والتاریخ والسیرة في آن ؛ لأنهـا تقـوم علـى افتـراض لا محـل لـه مـن 

.)٣())طبیعة الشعر

، بـل هـي )٤(لم تكن رمزاً للممدوح او صورة منه كمـا یـرى وهـب رومیـة–جبیرة –كما انها 

م بها الشاعر ویتوق الى الوصول الیها لكي تجبره وتصلح ما فعلت الأیام بـه دنیا الخلود التي یحل

لا احــــد یســــتطیع الوصــــول الیهــــا ولكــــن لهــــا رســــل  )٤ب(فــــي  )علویــــة(، ولكــــن هیهــــات ؛  فهــــي 

:صورة  یأتون ؟یتحدثون عن أحوالها ، فما هي هذه الأحوال ؟ ومن هم الرسل ؟ وبأیة 

  .  ٧٥الزمن في الأدب ، هانز میرهوف :  )١(

ب تعني البیت في البحث كله .  )٢(

نحو رؤیة نقدیة جدیدة من المكتشفات الحدیثة في الاثار والمیثولوجیا ، د. عبد االله (مفاتیح القصیدة الجاهلیة  )٣(

  .  ٤١بن احمد الفیفى : 

  .  ٢٥٤دة الجاهلیة : الرحلة في القصی )٤(
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جــــــــــــــــــاء منهــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــائف الأهــــــــــــــــــواللات هنّــــــــــا ذكــــــــــرى جبیــــــــــرة أم مــــــــــن -٣

دلالات مختلفــة انســجمت مــع تــوتر الشــاعر وقلقــه فضــلاً عــن انهــا انفــردت )أهــوال(فلكلمــة 

، اذ ان )---فـــالاتن (،  )--ب  –فـــاعلاتن (إیقاعـــاً إذ دخلـــت علـــة التشـــعیث علیهـــا فأصـــبحت 

. ومـن هنــا )١(الدلالـة احتاجـت الــى إیقـاع یمــد لهـا المقــاطع دون بـروز حركـي یخــرق ذلـك الامتــداد

هو المنطقة التي تتحول فیها العلاقة بین الصوت والمعنى من علاقة (نستطیع القول بأن الشعر (

.)٢())خفیة الى علاقة جلیة

ــدنیا مــن خــلال رحلاتــه الكثیــرة الــى نجــد والــیمن  ولعــل الشــاعر حــاول الوصــول الــى هــذه ال

، بــل )٣(كمــا یقــول النقــاد والــرواة القــدماءوالعــراق ، إذ لــم تكــن تلــك الــرحلات للتكســب وجمــع المــال 

مـــن الكـــدّ (كانـــت كـــداً متواصـــلاً لقتـــل  هـــاجس الخـــوف والقلـــق مـــن المـــوت ، فضـــلاً عـــن ان كـــلاً (

ان  ٠٠ )٤())المســـتمر والنشـــاط هـــو طـــرف لمجابهـــة التضـــمینات الســـلبیة لتقـــدم الـــزمن التصـــاعدي

نما یذكر الأماكن والمعوقـات التـي حی )٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤(الشاعر یجسد ذلك في الأبیات 

بطــن الغمــیس ، بــادولى ، الســخال ، الســفح ، الكثیــب ،  ذاقــار ، (تحــول بینــه وبــین هــذه الــدنیا : 

فالشــاعر یصــل بــین )روض القــط ، ذات الرئــال ، خــرق ، وقــف ، سبســب ، رمــال ، قلیــب  أجــن

 )٩،  ٨،  ٧،   ٦(بیـات الأماكن على الرغم من بعدها من خـلال توظیـف التـدویر . وهـو فـي الأ

، ویقـول )السـفر ،   المـلء ، تهجیـر ، الـریش(یؤكد الفشل في الوصول الى الخلـد فیـدّور الألفـاظ 

  : ٩في ب 

ـــــــــــ-٩ ــــــــــب آجــــــــــن كــــــــــأن مــــــــــن الردِی ش بأرجائــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــقوطَ نصـــــــــــــــــــــــــالوقلی

ألا یوحي البئر بالقبر ؟ والماء ألیس هو رمز للحیاة ؟ 

–منثور فوق ماء البئر بحدید السـهام والرمـاح والسـیوف وما تشبیه الشاعر لریش الطیور ال

إلا دلالــة علــى كــدر الحیــاة وعــدم صــفوها بــالموت . وقــد –وهــذه الأدوات كلهــا أدوات قتــل ومــوت 

اثــرى التشــبیه التــدویر فــي هــذا البیــت . وأمــام انتكاســات الحاضــر والهمــوم المصــیریة یلجــأ الشــاعر 

الـذي اقتسـم الشـطرین إذ )أُضحي(یختار الفعل المضارع و  )١٠ب (في  –المستقبل –الى الحلم 

قلیـل الهمـوم نـاعم (انه الزمن الذي یكون الإنسان فیه في أوج قوته ونشاطه ، وهـو فـي هـذا یكـون 

فهو الضد منه ، ففي ذلك الفرحة والعنفـوان وفـي الكبـر  )١ب (، والضحى یقابل الكبر في )البال

یختلـف عـن الشـعراء الجـاهلیین )الحاضر(ن الضحى والشاعر في تخصیصه لزموهن وضعف ،

قـــراءة إیقاعیـــة) ، د. بشـــرى البســـتاني ، مجلـــة آداب الرافـــدین ، ع (لامیـــة المتنبـــي مـــا لنـــا كلنـــا جـــو یـــا رســـول  )١(

١٥٨:  ٣١/١٩٩٨  .  

  .  ٥٤قضایا الشعریة ، رومان یاكبسون :  )٢(

  .  ١/٦٥ینظر على سبیل المثال لا الحصر ، طبقات فحول الشعراء :  )٣(

  .  ٧٩في الأدب : الزمن  )٤(
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الـــذین كـــانوا یهربـــون مـــن لحظـــة الحاضـــر الـــى الماضـــي الســـعید فضـــلاً عـــن أننـــا وجـــدنا الشـــعراء 

. ان  )١(یشــیرون الــى زمــن اللیــل فــي التمتــع مــع المــرأة بینمــا خصصــوا الصــباح للخــروج الــى الغــارة

مرأة ، الحلم : الشاعر یحلم بالاتي ، ولكن ما هو الآتي ؟ انه ال

حــــــــــــــي قلیــــــــــــــل الهمــــــــــــــوم نــــــــــــــاعم بــــــــــــــال فلــــــئن شــــــط بــــــي المــــــزار لقــــــد أضـــــــ-١٠

ــــــــــــــــوالِ إذ هـــــــــي الهـــــــــم والحـــــــــدیث وإذ تعــــــــــ-١١ ــــــــــــــــر ذا الأق ــــــــــــــــيّ الأمی صــــــــــــــــي ال

؟ هــل هـي جبیـرة ؟ أم علویــة ؟ أم هـي المـرأة التــي یریـد الشـاعر ان تكــون  )هـي(ولكـن مـن 

لـــى إضــفاء كـــل معــالم الــتمكن والجمـــال علیهــا فـــي بــدیلاً عــن عـــالم المــوت والتنـــاهي لــذلك یعمــد ا

نجــد  )١٦ و ١٥؟ وفــي ب ( ٠٠موظفــاً التــدویر لیســهم فــي اكتمــال صــورتها  )١٥-١١(الأبیــات 

بــدیلاً آخــر للشــاعر هــو الخمــرة التــي كانــت تزیــل الهــم عــن الأعشــى الــذي كــان مولعــاً بهــا وعــرف 

وقـد وقـع  ٠٠بالمـاء ولمـا تكـد تسـتیقظ بجودته في وصفها . فالشاعر قـدم للمـرأة الخمـرة الممزوجـة

لدورها الفعّال إلا انها لیست بـدیلاً –وهي من الخمرة ما لم یعصر –)الاسفنط(التدویر في كلمة 

ناجحـاً لأن مــزج الخمـرة بالمــاء یجعـل أثرهــا آنیـاً اذ تحتــاج الـى مخالطــة غیرهـا لهــا ولا تكـون بدیلــة 

.)٢(للأفكار المسیطرة على الشاعر

)خلال شـوك السـیال(قها الممزوج بالخمرة والماء وهو یجري بین أسنانها كأنه یجري وان ری

الشــوك ؟ ولمــاذا الإنسـان ؟ فلمــاذا–ألا تجـد ان عوامــل الفنــاء بــدأت تـدب فــي أعضــاء المــرأة  ٠٠

ألا یـــوحي الشـــوك حتـــى فـــي  ٠٠ )٣(الســـیال ؟ والســـیال شـــجر لـــین الأغصـــان علیـــه شـــوك ابـــیض

فضلاً عن ان شوك السیال بجمال زهـره یـوحي بـالمرأة فرار ومن ثم الموتخضرته بالیباس والاص

امتلاكها الأدوات المعرفیة التي الجمیلة التي لجأ الیها الشاعر إلا أنها خذلته بعدم یقظتها ، وعدم

تساعده في الوصول الى الخلود فجاءت التفعیلات الصحیحة أكثر من المزحوفة وذلك لتأكید فكرة 

لتعزیـــز تلـــك الفكـــرة فمـــن )النـــوم(لفظـــة  )١٦ب (ي آمـــن بهـــا الشـــاعر . وتقاســـم شـــطري الفنـــاء التـــ

ینظر على سبیل المثال ، قول امرئ القیس :  )١(

ـــــــــــــــــــــــرام خباؤهـــــــــــــــــــــــا  تمتعــــــــــــت مـــــــــــــن لهـــــــــــــو بهـــــــــــــا غیـــــــــــــر معجـــــــــــــل وبیضـــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــدر لا ی

ــــــــــــــــي تجــــــــــــــــــــاوزت احراســـــــــــــــــــــا وأهـــــــــــــــــــــوالَ معشـــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــيّ حــــــــــــــــراص لــــــــــــــــو یشــــــــــــــــرون مقتل

ــــــــــــــي الســــــــــــــماء تعرضــــــــــــــت تعـــــــــــــــــــــرض أثنـــــــــــــــــــــاء الوشـــــــــــــــــــــاح المفصـــــــــــــــــــــلإذا مــــــــــــــا الثریــــــــــــــا ف

  . ١٤-١٣قیس : ینظر : دیوان امرئ ال

 ٥/٢٠٠٥الدلالات الغیبیة في معلقة عمرو بن كلثوم ، د. عبد القادر دامخي ، مجلة آفاق الثقافة والتـراث ،  )٢(

 :١٢٣  .  

نوم) . (لسان العرب جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور : مادة  )٣(



…التدویر في شعر الأعشى قصیدة (ما بكاء الكبیر في الأطلال)

٢١١

، لـذلك یصـیح )١(معاني النوم في اللغة الرقود والموت والكسـاد والأخـلاق والسـكون والهمـود والقتـل

الشاعر : 

مُ عــــــــــــــداني عــــــــــــــن هــــــــــــــیجكم أشــــــــــــــغالي فــــــاذهبي مــــــا الیــــــك أدركنــــــي الحلــــــــ-١٧

علــى الجملــة )إلیــك(الموجــود فــي هــذا البیــت بتقــدیم الجــار والمجــروران الانزیــاح التركیبــي 

بــین الشــطرین ، فضــلاً عــن وجــود –وهــي العقــل أداة المعرفــة –)الحلـــم(الفعلیــة ، واقتســام لفظــة 

عوامل الفناء في المرأة في الأبیات السابقة یؤكد ان المـرأة لیسـت هـمّ الشـاعر وحلمـه فهـو مشـغول 

التي دخلت علیها علة التشعیث ، وأرى انها تشكل بؤرة مهمة )أشغالي(ا بـ بقضیة اكبر عبَّر عنه

ألا یكــون التفكیــر  ٠٠والخمــرة فــي هــذا الــنص ، فمــا هــي أشــغال الشــاعر ؟ انهــا اكبــر مــن المــرأة

  ؟  ٠٠بالزوال والمصیر الإنساني هو الشغل الشاغل له 

لات الصــحیحة والمزحوفــة فضــلاً عــن التفعــی)أشــغالي(ان علــة التشــعیث التــي دخلــت علــى 

في البیت لوّنت الإیقاع فلیس هناك وحدات إیقاعیة ثابتة ، والإیقاع في تحول دائم شـأنه فـي ذلـك 

شـــــأن المعنـــــى وشـــــأن الصـــــیاغة كلهـــــا ، وهـــــو یتبـــــدل ویتجـــــاوب مـــــع مخـــــاوف الشـــــاعر وأحلامـــــه 

.)٢(٠٠وآماله

لیهــا كــل صــفات القــوة ) الــى لوحــة الناقــة التــي أســبغ ع٣٧-١٨یــأتي الشــاعر فــي الأبیــات (

، فلـم یضـعفها إرضـاع طفـل او )الصـحراء(والسرعة والجمـال والأصـالة لكـي تواجـه عوامـل الفنـاء 

وقد تواشج المستوى الدلالي مع المستوى الإیقاعي إذ وجدنا التدویر في هذه الأبیات ،  ٠٠مرض 

لة مما تلاءم مع نشاط تفعی )٢٣) تفعیلة ، اما الصحیحة فكانت (٣٥وبلغت التفعیلات المزحوفة (

الناقــة وقوتهــا . وقــد عــمّ التــدویر هــذه الأبیــات لینســجم مــع إیقــاع الســرعة والحركــة ولیكشــف عــن 

معانــاة الشــاعر الداخلیــة مــن الانفصــال الــذي هــو شــكل مــن أشــكال المــوت وكــأن التــدویر نــوع مــن 

مت الشـــطرین ، ) اقتســـ١٨ب ( فـــي )العـــین(أنـــواع الاتصـــال الـــذي یعیـــد للشـــاعر توازنـــه ، فلفظـــة 

والعین وسیلة من وسائل الرؤیة والكشف والمعرفة والشاعر یحتـاج الـى المعرفـة لیصـل الـى الیقـین 

للتغلب على طول  ٢٥في ب  )الارقال(و  )٠٠٠فالاتن –شملال (. ودخلت علة التشعیث على 

، الآجـال ، الآل (الزمن ، ومقاومة سكون الصحراء وعوامل القهر فیها . كما دخلت على الألفاظ 

، للدلالــة علـــى ســرعة الــزمن فــي إهــلاك الإنســـان . ألا  )٢٦،  ٢٢،  ٢١(فــي الأبیــات )الایغــال

؟ ألا یلجـأ الشـاعر هنـا الـى الإسـقاط  ٠٠یمكن ان تكون الناقة رمزا للشاعر في أیام شـبابه وقوتـه 

الـــى عـــدم  الـــذي هـــو بمثابـــة حیلـــة خداعیـــة للتخفیـــف مـــن مشـــاعره المتأزمـــة والمكبوتـــة التـــي یعمـــد

نوم) . (لسان العرب : مادة  )١(

بــي : د. تــامر ســلوم یوســف ســلوم ، مجلــة حولیــة كلیــة الإنســانیات والعلــوم مــن أســرار الإیقــاع فــي الشــعر العر  )٢(

  .  ١١:  ١٩/١٩٩٦الاجتماعیة بجامعة قطر ، ع 
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 ٢٣،  ٢٢(وألا یمكن ان تكون أسفار الناقة ومعاناتها في الأبیات )١(الاعتراف بها تكریماً لذاته ؟

هي نفسها معاناة الشاعر وتأزمه وكثرة تنقلاته في البلدان ؟ ألیس زمن الظهیرة الذي یشتد  )٢٤، 

الإنســان وهــو هــو نفســه الــزمن الــذي یســحق )٢١ب (علــى الناقــة وهــي تســیر فــي الصــحراء فــي 

ینتقل في الصحراء ؟ ألیست الفلاة التي تغتـال المسـافرین وقـد خلـت مـن كـل شـيء إلا المـوت فـي 

مـــدورة )السَـــفْر(؟ وقـــد جـــاءت لفظـــة  ٠٠هــي نفســـها الـــزمن الـــذي یســـیر بـــه نحــو المـــوت  )٢٢ب(

لســاقط فــلان ، مــات ، والسَــفَر ، وقــت غیــاب الشــمس ، والســفیر ، التأكیــد هــذه الــدلالات ، فســافر

إن مثـــل هـــذه الألفـــاظ فـــي القصـــیدة بكـــل  ٠٠ )٢(مـــن الشـــعر او ورق الشـــجر ، والسَـــفْر ، المســـافر

هي (ارتباطاتها بما قبلها وما بعدها تتركز فیها كل الطاقة الشعوریة والدلالة اللغویة بحیث تكون (

.)٣())القصیدة لقوة دلالتها او تركز الدلالة فیها

علاقـة جدلیـة بـین الحیـاة والمـوت مـن خـلال توظیـف الشـاعر ) ٢٥-٢٣ونجد في الأبیات (

الا یقــوم (للتضــمین الــذي یتــآزر مــع التــدویر ویضــفي طابعــاً ســردیاً علــى الــنص ، والتضــمین هــو (

) قـد تـأخر الـى ٢٣ب (فـي  )إذا(. فجـواب الشـرط لــ )٤())معنى البیت بنفسه حتى یؤتى بما بعده

شـاعر علـى مقاومـة ضـعفها حینمـا شـبهها بقنطـرة الرومـي لیبرز قـوة الناقـة التـي یصـر ال )٢٥ب (

) لأن الشــاعر لا یریــد ان یشــتت قوتهــا ، وهــو ٢٦ب (فــي القــوة والصــلابة . ولــم یقــع التــدویر فــي 

   ٠٠بهذا یقاوم قوة الصحراء ولهیب شمسها 

) ٢٧ب( ) الى حمار وحشي فیشبه الشاعر عدوها فـي٣٢-٢٧وتتحول الناقة في الأبیات (

، والســوط هــو مــا یُضــرب بــه ، وســمي بــذلك لأنــه یخلــط الــدم )الســوط(بعــدو الحمــار ویــدور لفظــة 

، ألـیس تـدویره یـوحي بهیمنـة الزمـان وتنكیلـه بالكائنـات ؟ ذلـك الـزمن الـذي اقلـق الشـاعر )٥(باللحم

  ؟  ٠٠فأكثر من التجوال ، ألیس الحمار الجوّال هنا هو الشاعر نفسه 

عر یحشد قواه اللغویة والإیقاعیة الكامنة لإبداع نصه الذي یقـاوم بـه الـزمن ألا نجد أن الشا

هو الشاعر الذي مضي به  )٢٨ب (وأهلكه في  )الزمن(؟ وألیس الحمار الذي غیره الصیف  ٠٠

؟ ألا نجـد ان هـذه  ٠٠ )١ب ( فـي )الكبیـر(؟ ألـیس الحمـار هنـا هـو  ٠٠الزمن الى الكبر لیهلكه 

   ؟ ٠٠النص تدحض المزاعم التي ترى تفكك النص الجاهلي البنیة المتماسكة في

بــین الشــطرین إلا دلالــة علــى )إشــفاق(ومــا توظیــف التــدویر فــي هــذا البیــت واقتســام لفظــة 

تعاطف الكائنات مع بعضها إزاء بطش الزمان :

  .  ٩٨-٩٧ینظر : الصحة النفسیة ؛ جمال حسین الالوسي :  )١(

سفر) .(لسان العرب : مادة  )٢(

  .  ٢٤٩؛ طراد الكبیسي : -كتابات نقدیة –الغابة والفصول  )٣(

  .  ٦٤الفصول في القوافي ، ابو محمد سعید بن المبارك بن الدهان :  )٤(

سوط) . (لسان العرب : مادة  )٥(



…التدویر في شعر الأعشى قصیدة (ما بكاء الكبیر في الأطلال)

٢١٣

ق علـــــــــــــى صَــــــــــــــعدة كقـــــــــــــوس الضــــــــــــــال لاحـــــــــه الصـــــــــیف والطـــــــــراد واشـــــــــفا-٢٨

هنا بزوجة الأعشى التي ذكرها الاصفهاني وقال –الأتان وهي  – )صعدة(ألا توحي كلمة 

.)١(؟ ٠٠بأن قومها أتوه فضربوه واجبروه على طلاقها 

ولــد الاتــان ، ویســمى جحشــاً (، والجحــش ()جحـــشٍ (فــي كلمــة  )٢٩ب (ویــأتي التــدویر فــي 

ات بتشـتت الكائنـ)جحـش(ألا یوحي تـدویر  ٠٠ )٢())حین تضعه أمه الى ان یفصل من الرضاع

؟ انـــه  ٠٠؟ ولكـــن مـــا الـــذي اجبـــر هـــذه الاتـــان علـــى تـــرك ولـــدها  ٠٠أمـــام قـــوى الـــدهر المختلفـــة 

الحمار الذي یرید ان یحافظ علیها ویسرع بها الى موارد المیاه ، فلعـل فـي ذلـك حیـاة لهـا ، والـذي 

  : )٣٠ب (في  )یؤكد هذا تدویر (عداها

حــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــا حثیثــــــــــــــــــــاً لصــــــــــــــــــــوة الادغــــــــــادر الجحــــــــــش فــــــــــي الغبــــــــــار وعــــــــــدا

فالـــذي فرقهـــا عـــن ولـــدها هـــو الحمـــار ، ألـــیس الحمـــار هنـــا وجهـــاً آخـــر للزمـــان الـــذي یمیـــت 

  ؟  ٠٠؟ والحیاة فرصة ألا تحتاج الى تضحیات لكي تعاش  ٠٠ویحیي برأي الإنسان الجاهلي 

)الــرّعن(ولعــل الشــاعر أمــام طغیــان الزمــان یریــد ان یســتمد القــوة مــن المكــان فهــو لا یــذكر

لطویل اعتباطاً في قوله :وهو الجبل ا

عــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــلال والاعمــــــــــــــــــالذاك شــــبهت نــــاقتي عــــن یمــــین الــــرّ -٣٢

بما یوحي بتشتت المكان أیضاً وتمزقه أمام قوة الزمان ومن ثم فالشاعر )الرّعن(فهو یدوّر 

   ٠٠لا سند له في الحیاة 

فــي أعضــائها ، ألــم إن ظــاهر أبیــات الناقــة یــوحي بقوتهــا ، ولكــنّ عوامــل الفنــاء بــدأت تــدبّ 

تكــن فـــي الأبیـــات الســـابقة رمـــزاً للشــاعر فـــي شـــبابه ؟ وهـــي فـــي الأبیــات الآتیـــة رمـــز للشـــاعر فـــي 

شیخوخته :

ـــــــــــــد آ-٣٣ ـــــــــــــيّ وق لـــــــــت طلیحـــــــــا تخـــــــــذى صـــــــــدورَ النعـــــــــالوتراهـــــــــــــا تشـــــــــــــكو ال

وهـو  )آلـت( لقد عمل الزمان عمله في هذه الناقة التي رجعت تشـكو ، ودوّر الشـاعر الفعـل

الذي یكمـن  )آ/لت( ض ، فكأن تعبها وفناءها لا شك فیه وقد تمّ وقوعه . ان انقسام الفعلفعل ما

  ٠٠من الماضي لتتكثف في لحظة الحاضرفي داخله الزمن إشاعة للصیرورة التي تنهض 

ــــة واكتمالهــــا نلاحظــــه یســــتخدم  وبســــبب المشــــاعر المتأججــــة لــــدى الشــــاعر ونضــــج التجرب

الــى بدایــة  )٣٣ب (فــي  )تشــكو(إذ آخّــر المفعــول بــه للفعــل ،  )٣٥-٣٣التضــمین فــي الأبیــات (

) فالناقة تشكو رقة خفیها ، وقد قلقت الحبـال التـي تُشَـد بهـا ، كنایـة عـن ضـعفها وهزالهـا ، ٣٤(ب

قوائمها الطویلة :وظهرت آثار ذلك في عظام صدرها التي غدت تابوتاً عظیماً محمولاً فوق

  .  ٩/١٢٢الأغاني ، ابو الفرج الاصفهاني :  )١(

جحش) . (لسان العرب : مادة  )٢(



مدي البستانيبتول ح

٢١٤

ســــــــــــاع مــــــــــــن حــــــــــــل ســــــــــــاعة وارتحــــــــــــالذنَقِـــــــــب الخــــــــــفِّ للسُّـــــــــرى فتــــــــــر الا-٣٤

میــــــــــــت عــــــــــــولین فــــــــــــوق عــــــــــــوج رســــــــــــالِ أثــَـــــــرت فـــــــــي جنـــــــــاجِنٍ كـــــــــاران الــــــــــ-٣٥

ألا یــوحي لــك هــذا التشــبیه بــأن الناقــة بــدلاً مــن ان تكــون وســیلة لخــلاص الشــاعر أصــبحت 

بــین الشــطرین بتقطــع الحبــال التــي )الأنســاع(؟ ثــم ألا یــوحي تقســیم  ٠٠تابوتــاً لحملــه الــى القبــر 

)النسـع(؟ ویلح الشاعر على هذه اللفظـة فتقتسـم ٠٠الإنسان بالدنیا من اثر فعل الزمن به تصل 

بـین الشـطرین إلا تأكیـد  )٣٥ب (فـي  )المیـت(وما تقسـیم لفظـة  ٠٠) الشطرین أیضاً ٣٦ب (في 

   ٠٠لیقین الشاعر بشمول الكائنات جمیعاً بالموت 

والتكــرار مــع التــدویر لیلــون الإیقــاع ) یوظــف تقنیــات الســرد ٣٧-٣٣فالشــاعر فــي الأبیــات (

ویحركه ، ویكسر رتابة التدویر ویسقط مشاعره وإحساسه على الناقة التي شكت الیه وبثّت آلامها 

ومعاناتها وما شكواها إلا شكوى الإنسان الباحث عن الیقین . 

ــاً بتتا بعهــا فــي ففــي هــذه الأبیــات یبــدع الشــاعر محــوراً ســردیاً تخلــق فیــه الأفعــال جــواً درامی

یســهم فــي خلـق أداء موســیقى لــه صــفة التتـابع المســتمر ، وواضــح ان التــدویر هــو (الـنص ؛ ممــا (

ـــات –بتكوینهـــا المتكـــرر –الظـــاهرة الموســـیقیة التـــي تتصـــف بمثـــل هـــذه الصـــفات وتحمـــل  متطلب

.)١())التلاحق الإیقاعي الذي ینسجم مع الأحداث المتلاحقة

، وتعزیـز عنصـر الحكایـة فیـه ، إذ )٢(دة العضـویة للـنصوقد أسـهم التكـرار فـي تمتـین الوحـ

، والضـــمیر المتمثـــل بیـــاء  )الـــى(الناهیـــة وحـــرف الجـــر  )و (لا )الشـــكوى(ان الشـــاعر كـــرر فعـــل 

المـتكلم ، والكســرات المتتالیــة فیــه ، والقافیــة ، وهـذا التكــرار الــذي آزره التــوازي النحــوي أدى وظیفــة 

الصوت المخفـوض ، او المنكسـر (شاعر فضلاً عن ان تكرار (إیقاعیة ودلالیة كشفت عن تأزم ال

.)٣(، او الوطيء ، هو ألیق بالذات ، وأولى بحمیمیتها من سوائه " 

ـــ  ، وهــو ان )التنــاغم الصــوتي(وامــا تكــرار حــرف الشــین فخلــق مــا تســمیه نــازك الملائكــة ب

عالاتــه ، فلهــذا الحــرف خاصــاً فتــأتي فــي شــعرة متناســقة مــع انفیحــسّ الشــاعر بــالحروف إحساســاً 

تــتلاءم مــع شــكوى )٤())لأنــه یمــنح البیــت موســیقى كئیبــة كأنهــا شــكوى إنســانیة رتیبــة(تــأثیر خفــي (

الشاعر وإحساسه برتابة الأشیاء ، فالشاعر یبث شكواه للآخر منذ الشـطر الأول فـي البیـت الأول 

د هــذه الشـــكوى الــى الـــذات ثــم ترتـــ)مــا بكـــاء الكبیــر بـــالأطلال(، فنجــد الأصـــوات الممــدودة بقولـــه 

ان  التــي تكــررت مــرتین...)ســؤالي(المــرتبط بالــذات فــي )الیــاء(الشــاعرة بتوظیــف ضــمیر المــتكلم 

  .  ٣٣١: دیر الملاك ، دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر ، د. محسن اطیمش  )١(

  .  ١٢٢) اللغة الشعریة ، دراسة في شعر حمید سعید ، محمد كنوني : ٢(

  . ٢٢١، د. عبد الملك مرتاض : -سة درا –مقاربة سیمیائیة / انثروبولوجیة لنصوصها السبع المعلقات، )٣(

   . ١٤٨الصومعة والشرفة الحمراء ، دراسة نقدیة في شعر علي محمود طه ، نازك الملائكة :  )٤(



…التدویر في شعر الأعشى قصیدة (ما بكاء الكبیر في الأطلال)

٢١٥

مثل هذه الألفاظ تعد بؤراً مركزة تعبر عن مشاعر الشاعر ، وكأنها منتقاة من قبلـه لیجعـل كـل مـا 

یمكـن ان تكـون عامـة ، كمـا هو خاص شاملاً ، فعلى الرغم من ان حالته تبدو خاصـة ، إلا انهـا

، ومـن هنـا نجـد بقـاء مثـل )١(انه یمكن ان تكون عامة في الوقت الذي تكـاد فیـه ان تكـون خاصـة

هذه القصائد .

.سـمى بتكـرار البدایـةمـا ی–فضلاً عن التدویر  – )٣٧،  ٣٦وقد وجدنا أیضاً في البیتین (

بنــاءً متلاحمــاً ، ویبــرز التسلســل وهــذا النــوع یكشــف عــن فاعلیــة قــادرة علــى مــنح الــنص الشــعري

.)٢(٠٠والتتابع فیه ویعمل على إثارة التوقع لدى المتلقي ویحفزه على الانتباه 

) الى لوحة الممدوح الذي یعـد وسـیلة أخـرى ربمـا لا ٧٧-٣٧ثم ینتقل الشاعر في الأبیات (

) بیتـاً منهـا ٣٣ر فـي () بیتـاً ، كـان التـدوی٤١یطال الیها الموت . وقد تكونت لوحة الممـدوح مـن (

) تفعیلــة للتعبیــر ٨٧) تفعیلــة فیهــا ، وبلغــت التفعــیلات الصــحیحة (١٤١ودخــل الزحــاف الــى (..

عن قلقه وثورة نفسه في بحثهـا الـدائب عـن الخلـود . واذ فشـلت الناقـة فـي خلاصـه لتغلغـل عوامـل 

ق ولا ســـیما انهــم كـــان الفنــاء فیهــا لـــم یجــد إلا الممـــدوح الــذي أضـــفى علیــه كـــل معــالم القـــوة والتفــو 

یعتقــدون بــأن ملــوكهم رمــوز لهـــا جــذور دینیــة وأســطوریة قدیمــة فضـــلاً عــن انهــم كــانوا یستشـــفون 

.)٣(بدمائهم من الأمراض

التــي یتضــمن داخــل علمیتهــا  )٣٧ب (فــي  )الأســود(ومــن هنــا نلاحــظ أهمیــة تــدویر لفظــة 

الجسم الأسود هو الجسم الذي یمتص دلالة لوثبة تلقي على المشهد نوعاً من الحجب والتفرد لأن 

)٤(الأشعة التي تسقط علیه ، أي انه یمتص كـل ألـوان الطیـف الشمسـي ولا یعكسـها فیظهـر معتمـاً 

. فالتدویر هنا شطر مفردة الأسود التـي هـي علـم الممـدوح الـذي عـده الشـاعر كامـل السـطوة علـى 

فــي العلــو والرقــي مــن خــلال بلوغــه الكمــال )٣٩ب(الفضــاءات الــذي یحكمــه . وأكــد الشــاعر فــي 

  في قوله : )تدویر لفظة (المجد

د غزیــــــــــــــــر الثــــــــــــــــرى شــــــــــــــــدید المحــــــــــــــــال فـــــــــرع نبـــــــــع یهتـــــــــز فـــــــــي غصـــــــــن المجــــــــــ

فالشــاعر یحــرك الــنص بالتــدویر والاســتعارة والكنایــة ، فللمجــد غصــن یهتــز بــه ، كنایــة عــن 

لهـا اثـر فـي بنیـة الفعـل اذ )یهتـزّ (أصله الرفیع ، وان الیاء والهاء والتاء والزاي المشددة فـي الفعـل 

ما دامت الحیاة نجد في جرس حروفها دلالات توحي بالحركة والاستمرار وكأن هذا المجد سیبقى

  .  ٢٥٠) الغابة والفصول : ١(

، ٥لــة مؤتــة للبحــوث والدراســات ، مــج ، دراســة أســلوبیة ، د. موســى ربابعــة ، مجالتكــرار فــي الشــعر الجــاهلي )٢(

  .  ١٧٩:  ١٩٩٠/  ١ع

وهوامشها . ٢٨١-١/٢٨٠كتاب أیام العرب قبل الإسلام :  )٣(

المــاء النــازل مــن الســماء ، د. هنــاء محمــود شــهاب المعــاني الثانیــة التــي تضــمنها أســلوب الالتفــات فــي آیــات )٤(

وهامشها .  ٢١٩:  ٢٠٠٦، ع /  ٣واحمد عامر الدلیمي ، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة ، مج 
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ویتواشج مع كل ذلك صیغ المبالغـة التـي أتـت علـى وزن فعیـل والتـي تـدل علـى ثبـوت وغـزارة  ٠٠

عـدم وجـود حـروف عطـف ، ومما یعـزز ذلـك )غزیر ، شدید المحال(صفتي الكرم والبطش فیه ، 

بینهمــا : وتتــوالى الأبیــات تصــل بــین هــاتین الصــفتین ممــا أدى الــى خلــق أقــوى درجــات الوصــل

) ٥٠ب(المدورة التي تضفي إیقاعاً على النص وتؤكد صفة الكرم عند الممدوح فالشاعر یدور في 

)یعـط(ر الفعـل ویـدوّ  ٠٠إذ هو لا یعتذر عن العطاء فـي الوقـت الـذي یعتـذر فیـه الرجـال  )العذرة(

یـــدوّر  )٤٤،  ٤٣) لبیـــان عظمـــة كرمـــه ، وفـــي البیتـــین (٤٢) ، و (البســـتان) فـــي (ب٤١فـــي (ب

ومـن ثـم یضـفي  ٠٠لیدلل على انه یعطي كل ما یدل على البـذخ والتـرف )الفضة(و  )(الاضریح

الشاعر الجمال والبهاء على النص مقابل الشعور بالنهایة والموت . 

) وهو نبات صلب ومسـتقیم اذ یشـبه الجیـاد التـي یعطیهـا بهـذا ٥٢ب(في  )الشوحط(ویدوّر 

النبــات ، ووجــه الشــبه الشــدّة والقــوة ممــا یــوحي بشــدة الممــدوح وقوتــه . وقــد عبــر التــدویر عــن قــدرة 

الممـــدوح علـــى تحویـــل الممتلكـــات مـــن أموالـــه الـــى الآخـــر بحیـــث جـــزّء المفـــردة التـــي تـــوحي بـــالقوة 

.)الشو / حط(والصلابة 

:لتقطیع الصوتي بین الألفاظ بقولهویلجأ الى ا)تجمیع() یدوّر الشاعر لفظة ٦٢(ب وفي

ـــــــــــــــــــة ، واحتمـــــــــــــــــــالِ عـــــــن یمـــــــین ، وطـــــــول حـــــــبس ، وتجمیــــــــ ع شـــــــــــــــــــتات ، ورحل

مما یضفي إیقاعاً بطیئاً على النص الى جانب التدویر یوحي بكـد الإنسـان وعـدّه العـدّة فـي 

  ٠٠٠ابة الزمان مواجهة النائبات ، فضلاً عن الشعور برت

ویضفي الشاعر صفات القهر علـى الممـدوح وهـي صـفات الـزمن نفسـها فقـد دانـت لـه أقـوى 

أموالهـا والنسـاء –التـي تجمـع الحكمـة والخبـرة –واخذ أقوى الجنود أسرى ، وسـلب الشـیوخ لالقبائ

  ٠٠٠جمالها فغدت كالسعالى 

اذ تقتســــم لفظــــة  )٧١ وب ٧٠ویوظــــف الشــــاعر الاســــتعارة والكنایــــة مــــع التــــدویر فــــي (ب

(المــوت) الشــطرین ، ذلــك المــوت الــذي ســقاه الممــدوح للأعــداء وكــان أشــبه بالجرعــات المتواصــلة 

التي دورها في )محروباً (مما یوحي بامتلاكه ناصیة الموت ؛ لذا أصبح من یُعصي أمره هالكاً و 

لممدوح له .كنایة عن عزته ومنعته وكثرة عطاء ا)فكعبه عال(، اما من یطیعه  )٧٢(ب

محروبـــــا ، الـــــدهر ، (فـــــي  )٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣(ویتتـــــابع التـــــدویر فـــــي الأبیـــــات 

الشاعر وسائل أخرى من وسائل قوة الممدوح فهو الى جانب )السادات ، الهیجا ، والیت ، غمرت

، یسـتحوذ علـى الجنـود  )٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢(الدروع والخیول التي یمتلكها في الأبیـات 

وفـي الوقـت الـذي كشـف فیـه الشـاعر  ٠٠شجعان الذین یعدون العُدة ویعینوه فـي تـدمیر الأعـداء ال

عــن عوامــل الفنــاء المتســللة الــى المــرأة والناقــة وحمــار الــوحش ، جسّــد لنــا قــوة الزمــان وتمكنــه فــي 

) مـن لوحـة المـدیح یكشـف عـن یقینـه بفنائـه علـى الـرغم مـن ٦٦الممدوح ، لكنه في البیت الأخیـر(
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لإضـفاء معنـى الاسـتمرار  )لا زلـت(دم تصریحه بـه بصـورة مباشـرة حینمـا دعـا لـه بـالخلود فـدوّر ع

والمواصلة ، في قوله :

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــم لا زل ــــــــــــــــوا كــــــــــــــــذلكم ث ــــــــــــــــن یزال تَ لهـــــــــــــــــم خالـــــــــــــــــداً خلـــــــــــــــــود الجبــــــــــــــــــال ل

) اســماً ١٥٠وقــد فاقــت نســبة الأســماء فــي هــذه اللوحــة نســبة الأفعــال إذ وجــدنا أكثــر مــن (

) فعـــلاً ، إذ إن الشـــاعر عمـــد الـــى إضـــفاء نـــوع مـــن الثبـــات والســـكون علـــى ٥٠(مقابـــل مـــا یقـــارب 

  ٠٠الممدوح مقابل حركیة فعل الزمن وسحقه للإنسان 

وحینمــا یســتفیق الشــاعر مــن أحلامــه فــي البحــث عــن مــن یــؤازره ویعینــه فــي الوصــول الــى 

تـرتبط بنیویـاً  )٧٨في (ب  )الشیب(الخلود ، یعود الى الحاضر ویعترف بفعل الزمن فیه ، فلفظة 

فتعــد بــؤرة التــوتر )أنكرتنــي الفــوالي(، امــا الجملــة الفعلیــة )مــا بكــاء الكبیــر بــالأطلال( )١مــع (ب 

لدى الشاعر :

ــــــــــــــــي الفــــــــــــــــوالي فلـــــــــئن لاح فـــــــــي المفـــــــــارق شـــــــــیبٌ -٧٨ ــــــــــــــــا ال بكــــــــــــــــر وأنكرتن ی

حســرته فالشــاعر هنــا یعــدل عــن التــدویر ویوظــف الكنایــة ملتجئــاً الــى التمویــه للتعبیــر عــن 

فللفظـة الفـوالي وجهـان  ٠٠٠على الشباب ولوعته الحادة من الحاضر الذي یسیر بـه نحـو المـوت 

: الوجه الأول یرتد به نحو الماضي السعید حیث المرأة التي امتلـك زمامهـا فـلا تسـتطیع الانفكـاك 

   ٠٠عنه ، فهي منشدة الیه تبحث عن خبایاه لتتوحد به 

یمـثلن كـل )الفـوالي اللـواتي أنكرنـه(البـائس للشـاعر إذ ان اما الوجـه الآخـر فیمثـل الحاضـر

النساء اللواتي عزفن عنه وأنكرن الشیب في رأسه .

وللتخلص من الحاضر المأزوم یرتد الشاعر الى الماضـي بلوحـة جدیـدة فـي القصـیدة حیـث 

یقـین ، والفنـاء المرأة ومغامرات الصـید علـّه یعیـد التـوازن الـى نفسـه القلقـة المتأرجحـة بـین الشـك وال

) ٥٧) ، وجـــدنا فیهـــا (١٠٠-٧٩) بیتـــاً فـــي الأبیـــات (٢٢تكونـــت هـــذه اللوحـــة مـــن ( ٠٠والخلـــود 

) تفعیلـــة مزحوفـــة للتعبیـــر عـــن الـــزمن الســـعید الـــذي عاشـــه والـــذي مضـــى ٨١تفعیلـــة صـــحیحة و (

،  ٨٨، ٨٦ ، ٨٤،  ٨٣،  ٨١(وقد أتت معظـم الأبیـات بـدون تـدویر مـا عـدا الأبیـات  ٠٠سریعاً 

فقــد دوّر  ٠٠؛ لأن الشـاعر یشــعر بــالفرح والاسـتقرار النفســي وهــو یتــذكر زمـن القــوة والحیویــة )٩٨

:ة الصید وهو الصباح ، أول النهارلیبیّن زمن بدء رحل )٨٤ب (في  )الدیك(لفظة 

ك بمهـــــــــــــــــــــــــــــر مُشـــــــــــــــــــــــــــــذّب جـــــــــــــــــــــــــــــوّالولقــــــــــــــــــد اغتــــــــــــــــــدي إذا صــــــــــــــــــقع الدیـــــــــــــــــــ

ــد ألــیس هــذا التحدیــد هــو ردّ فعــل علــى تقــدم الزمــان وال كبــر ؟ ألــیس اختیــار المهــر وهــو ول

؟ ألا یرمـز المهـر للشـاعر فـي  ٠٠الفرس وأول ما ینتج منه ، هـو ردّ فعـل أیضـاً علـى الشـیخوخة 

  ؟  ٠٠فتوته وشبابه 
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وقــد جــاءت تفعــیلات هــذا البیــت مزحوفــة كلهــا لتتضــافر مــع المســتوى الــدلالي الــذي یؤكــد 

   ٠٠سرعة المهر وشدة نشاطه 

) أوصــاف المهــر فهــو طویــل الأضــلاع ، ضــخم الجســم وغلــیظ ٨٦ویــذكر الشــاعر فــي (ب

ونرى ٠٠بكل ما توحي به هذه اللفظة من علو وبروز )الشخص(الأطراف ، ویدوّر لفظة 

؟ والـذي یؤكـد ذلـك تكـرار  ٠٠ان الشاعر یعمد الى إضفاء معالم التقـدیس علـى هـذا المهـر 

  : )٨٧ب (في  )قیامي وقائم(لفظتي 

قائمـــــــــــــــــــــــــــــا بالغــــــــــــــــــــــــــــــدو والآصــــــــــــــــــــــــــــــالضــــــــــــــــــیعوقیــــــــــــــــــامي علیــــــــــــــــــه غیــــــــــــــــــر م

وهو یمتلك قوى عدیدة إذ یتحول الى ذئب سریع الجري بین الأرض المستویة الصلبة وبین 

:)سید(فیدور  )٨٨ب(الرمال في 

ــــــــون والمضــــــــامیر عــــــــن سیـــــــــ دٍ جــــــــــــــرى بـــــــــــــــین صفصــــــــــــــف ورمـــــــــــــــالفجــــــــلا الصَّ

) ممــا یؤكــد ٩١ وقــد اكتمــل هــذا المهــر فــي ســرعته وجمالــه حتــى غــدا یشــبه التمثــال فــي (ب

أیضــاً إضــفاء القدســیة علیــه مــن قبــل الشــاعر الــذي یحــاول ان یمتلــك الكــون علــى مثــل هــذا المهــر 

ویمــارس ســـلطة الزمــان علـــى الأحیــاء ، وهـــو لا یجــرؤ علـــى إعــلان ذلـــك صــراحة لأنـــه یـــدرك ان 

صل بها المعركة لیست في صالحه لذا یلجأ الى التمویه أیضاً فیستخدم الأفعال المضارعة التي تت

 ٩٠(الضمائر التي تدل على جماعة الذكور او تكون هذه الضمائر منفصلة كما هو في الأبیات 

فمـن هـم ؟ هـل یریـد الشـاعر ان یـوحي لنـا )فعدونا ، غدونا ، نحن ، فحملنا ، قلنـا( )٩٣،  ٩٢، 

یـل بصراع الإنسان في كل زمـان ومكـان ؟ بینمـا نجـده یوظـف الأفعـال التـي تشـیر الـى الـذات وتح

أنــا ، )اغتــدي(نجــد الفعــل )٨٤ب(علــى الضــمیر أنــا فــي مواضــع الفعــل والمبــادرة والنصــر ، ففــي 

أنا ؛ لأن الشاعر في موضع الفخر بانتصار المهر )أیهتُ ، أنادي(وجدنا الفعلین  )٩٧ب (وفي 

الذي یمثل انتصاره :

كــــــــــــــــبّ تســــــــــــــــعاً یعتامهــــــــــــــــا كالمغــــــــــــــــاليلـــم یكـــن غیـــر لمحـــة الطـــرف حتـــى -٩٦

رِ أُنــــــــــــــــادي فــــــــــــــــداك عمــــــــــــــــي وخــــــــــــــــالي وظلیمـــــــــــــین ثـــــــــــــم أیهـــــــــــــتُ بالمهــــــــــــــ-٩٧

) غیر مدور ، وجـاءت تفعیلاتـه صـحیحة تـتلاءم مـع الانتصـارات التـي حققهـا ٩٦وجاء (ب

المهـر مـا عـدا تفعیلـة واحـدة تـدل علـى سـرعة فتكـه الـذي یسـتغرق زمنـاً قصـیراً یـتلاءم مـع الزحــاف 

  . )-ب  -ب( )غیـ/ر لمحة الط/طرف(الواقع بقوله 

بــؤرة الحــدث المهیمنــة ، وجــاءت التفعــیلات )المهــر() فقــد جــاء مــدوّراً فــي لفظــة ٩٧امــا (ب

المزحوفة أكثر من الصحیحة لتتضافر مع شعوره بالانتشاء والنصر . 

) لأن الشــاعر ، كــان یشــعر ٩٧) ویعــود فــي (ب٩٦-٨٩وقــد انعــدم التــدویر فــي الأبیــات (

ان یدرك ان الحیاة قائمة على الصراع ، لذا كـان مهـره اداة هـذا بالاستقرار النفسي مع المهر ، وك
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ـــیم والرئـــال  ـــة –أولاد النعـــام –الصـــراع ، إذ یســـتغل انشـــغال الحمـــر الوحشـــیة والنعـــام والظل بمراقب

لماذا یحـدد الشـاعر هـذا العـدد ؟ ٠٠منها )تسع(السحاب وانتظار الغیث فیحیط بها ویقضي على 

یة ، اذ نجــد عنــد هــومیر ، دیمیتیــر آلهــة الخصــب والأرض تطــوف إن هــذا الــرقم لــه قیمــة طقوســ

العـالم تســعة أیـام للبحــث عــن ابنتهـا التــي اختطفهـا إلــه الجحــیم . كمـا یرمــز فـي حضــارات الاســتك 

الــى العتمــة والجحــیم والهــلاك والمــوت ، فضــلاً عــن انــه یرمــز عنــد بعــض الشــعوب الــى الغمــوض 

عــــدد القتلــــى القــــول ان الصــــراع مــــا زال مســــتمراً وان هــــل یریــــد الشــــاعر بتحدیــــد )١( ٠٠والخــــوف 

؟ ألا  ٠٠خــلاص الحیوانــات الأخــرى مــن المــوت لــن یعفیهــا مــن الهــلاك فــي معركــة أخــرى قادمــة 

[ و ] وهـي محاولـة تجـاوز لحظـة الانهیـار وطغیـان  ٠٠٠كوننـة التجربـة (یعمد الشـاعر هنـا الـى (

)الإنســاني والطبیعــي(المصــیر الجمــاعي المأســاة عــن طریــق كشــف التوحــد بــین المصــیر الفــردي و 

أي بالانتقـــال مـــن التجربـــة الفردیـــة للمـــوت الـــى التجربـــة الجماعیـــة الإنســـانیة لـــه ، وقـــد تـــتم  ٠٠٠

بتداخل سیاقین هما : السیاق الإنسـاني والسـیاق الطبیعـي وبشـكل خـاص الحیـواني ، أي بالانتقـال 

.)٢())بیعي ومداخلتهما مداخلة مستمرةمن التجربة الفردیة الإنسانیة الى تجربة العالم الط

ألــیس الظلــیم والنعــام والرئــال هنــا رمــوزاً للإنســان وهــو یعــیش بســلام مــع مــن یحــب قبــل ان 

) اقبــال المهــر علــى هــذه الحیوانــات وشــدة جریــه ٩٢وقــد شــبه الشــاعر فــي (ب ٠٠یــداهمهم القــدر 

یة منبثقة من قدرته على خلق ان الشاعر هنا یخلق لغة شعر  ٠٠بنار مستعرة تغذیها ریح الشمال 

علاقات جدیدة بین أطراف متباعدة ومتباینة یصنعها الخیال ویظهر ما لم یكن معروفا او لم یكن 

یخطُر على البال فیحدث الإدهاش في ذهن المتلقي ویكون التشبیه إظهاراً لفعل التخیل الذي یقوم 

 ٠٠ي یبحث عنها الإنسان لمقاومة الفنـاء. ألا یمكن ان یكون المهر هنا الوسیلة الت)٣(به الشاعر

؟ ألا یمثـــل الفـــرس مجمـــع الثـــورة الكامنـــة فـــي عقـــل الشـــاعر الـــذي تمتلـــئ نفســـه برغبـــات باطنـــة ، 

وانفعــالات ووظــائف غامضــة ومطالــب تلــح علیــه ؟ إن الفــرس فــي الــنص الجــاهلي یحــرص علــى 

؟  ٠٠ة ضراوتها علـى الإنسـان ألا تمثل النار قسوة الحیاة وشد)٤(٠٠٠الموت لكنه لا یموت أبداً 

ألا ترمز لرغبات الإنسان الكامنة في الوصول الى طریق الهدایة ؟

، ألـیس )شـباب یُسـقون مـن مـاء كـرم(مع  )٩٩،  ٩٨ویحتفل الشاعر بالنصر في البیتین (

؟ ان الشاعر في هذا الـنص  ٠٠ )١ب(في  )وقوف الكبیر بالأطلال(هؤلاء الشباب رد فعل على 

وإیقاعاً وصـوراً یعمـد مـن خلالهـا الـى القضـاء علـى الإحسـاس بالعـدم ودفـع شـبح المـوت یبدع لغة 

)١ (Dictionnaire des symbols : Jean Ghevalier , Alain Gheerbrant : 683/685 .

  . ٣٨١-٣٨٠) البنیة والرؤیا، كمال أبو دیب:١شعر الجاهلي(في دراسة النحو منهج بنیويالرؤى المقنعة، )٢(

  .  ١،  ٦٠اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة ، محمد رضا مبارك :  )٣(

  .  ٨٨-٨٧قراءة ثانیة لشعرنا القدیم ، د. مصطفى ناصف :  )٤(
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لكنّــه ســرعان مــا یعــود الــى الحاضــر الحــزین ویصــحو مــن حلمــه فیصــیح صــیحة  ٠٠الــذي یؤرقــه 

یائسة نابعة من إدراك وجودي عمیق :

كـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــیش مصـــــــــــــــــــیره للـــــــــــــــــــزوالذاك عـــــــــیشٌ شـــــــــهدته ثـــــــــم ولـــــــــى-١٠٠

تدویر ، ویستخدم الشاعر أسلوباً خبریاً لیقرر مـن خـلال ذلـك حقیقـة هـو ویأتي البیت بدون 

وممــا یعــزز ذلــك تفــوق  ٠٠علــى یقــین ثابــت منهــا وهــي ان المــوت هــو النهایــة الحتمیــة للإنســان 

  ٠٠٠حضور الأسماء على الأفعال 

وإذا كانــت البــدایات فــي التصــور البشــري تمثــل القطــب الایجــابي فــي تصــور البنیــة الزمنیــة 

ستشــراف المســتقبل والمــیلاد والفجــر والتجــدد والأمــل والتفــاؤل ، وتمثــل النهایــات القطــب الســلبي وا

، فقــد یكــون مطلــع هــذا الــنص قطبــاً ســلبیاً ورمــزاً لبدایــة الإنســان التــي )١(المــرتبط بــالموت والــزوال

الإنسـان لا وكـأن حیـاة ٠٠٠یتخللها الفناء ، اما البیت الأخیر فهـو نهایـة حیاتـه المتمثلـة بـالموت 

تبــدأ بــالولادة ثــم المــوت بــل بــالموت الــذي یتســلل الــى حیــاة الإنســان ، وهــو یأمــل بــالخلود ولكنــه لا 

یمتلك الأدوات المعرفیة التي توصله لذلك . 

وقد تآزر في النص التدویر مع ظواهر لغویة كثیرة منها استخدام أدوات الربط مثل العطف 

اسك النص وتلاحمه ویضفي إیقاعاً داخلیاً علیه ، فضلاً عن انه الذي یؤدي الى تم)الواو وثمّ (بـ 

الى الشعور  )٧٧ - ٤٣(یؤدي دلالات مختلفة فیه ، فعلى سبیل المثال أدى العطف في الأبیات 

فضــلاً عــن ان حــروف  ٠٠باســتمرار قــوة الممــدوح وثباتهــا أمــام قــوة الــزمن وتســلطه علــى الإنســان 

ه بطابع سردي وأوحـى برغبـة الشـاعر بالتواصـل والوقـوف ضـد العطف وتنوعها لون الإیقاع وطبع

كمـــا یقـــول )٢())للاتصـــال الـــى الغایـــة((امـــا غیـــاب هـــذه الحـــروف فیكـــون ٠٠عوامـــل الانفصـــال 

وقـــد  ٠٠فضـــلاً عـــن ان تنـــوع حـــروف العطـــف لـــون الإیقـــاع وطبعـــه بطـــابع ســـردي٠٠الجرجـــاني 

عمق الإیقاع وأثرى التدویر .استخدم الشاعر الأفعال التي أضفت حركیة على النص مما

مـــن خـــلال تتـــابع  –الـــوزن  –ان التـــدویر فـــي القصـــیدة تناســـب مـــع بنیـــة الإیقـــاع الخـــارجي 

التفعـیلات فــي وحــدات إیقاعیــة مكونــة مــن حركــات وســكنات تختلــف وتتباعــد لتعــود فتتــآلف مكونــة 

ى الــنص الداخلیــة بــذلك حركــة مــن التناســق المنســجم للتعبیــر عــن الحركــة الداخلیــة العمیقــة فــي بنــ

.)٣(والمرتبطة بوعي الشاعر في صراعاته الخفیة مع الحیاة 

  .  ٧٨-٧٧القارئ والنص ، العلامة والدلالة ، سیزا قاسم :  )١(

  .  ١٦١) دلائل الإعجاز في علم المعاني ، عبد القاهر الجرجاني : ٢(

) جدلیــة الســكون المتحــرك ، مــدخل الــى فلســفة بنیــة الإیقــاع فــي الشــعر العربــي ، د. علــوي الهاشــمي ، مجلــة ٣(

  .  ٢١:  ٢٩٠/١٩٩٠البیان ، ع 
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وكانــت قافیــة القصــیدة مطلقــة مردوفــة بــالألف ، وقــد ورد فیهــا صــوتان مــن أصــوات اللــین 

فضلاً عن انهما وردا أیضاً في ثنایـا الـنص وعبـرا عـن آهـات الشـاعر )الألف والیاء(الطویلة هما 

صوات اللّین لیس لهـا طـول زمـن صـوتي محـدد فأطوالهـا الزمنیـة تتغیـر بتغیـر وأحزانه وشكواه ، فأ

طبیعة البناء الصرفي للمفردات التـي تـدخل فـي بنائهـا ، ومكـان هـذه المفـردات فـي السـیاق اللغـوي 

تألیفــه ، فضــلاً عــن ان الشــاعر یعمــد مــن خلالهــا الــى تنویــع موســیقى القصــیدة الــذي تــدخل فــي

تجربتـــه الشـــعوریة ممـــا یجعـــل مـــن البنـــاء الصـــوتي والموضـــوعي والشـــكلي والملاءمـــة بینهـــا وبـــین 

.)١(للقصیدة وحدة متكاملة ذات خصائص فنیة وصوتیة جدیدة

بكسـرته المشـبعة یـوحي بانكسـارات الشـاعر وإخفاقاتـه علـى الـرغم –وان حرف الـروي الـلام 

یمثـل قلـق الإنسـان فـي كـل من أسفاره ومغامراته التي فشلت في القضاء على قلقه الوجودي الـذي 

  ٠٠زمان ومكان 

وقد وظف الشاعر التدویر للتخفیف من إیقاع الزمن البطيء الـذي تـوحي بـه أصـوات اللـّین 

تجربة تقوم على التوتر (، كما وظفه للتعبیر عن إیقاع عواطفه المتدفقة إزاء تدفق الزمان ، فهو (

.)٢())، والنمو ، والحركة

اشــترك شــطراه بكلمــة واحــدة ، اقتضــى (لشــعر القــدیم تــدویراً جزئیــاً (إذاً ، لــیس التــدویر فــي ا

كما یقول طراد الكبیسي ، بل هو بنیة إیقاعیة وشعوریة لفتت انتباهنا في )٣())وصلها تمام الوزن

الشعر الجاهلي ولا سیما شعر الأعشى الذي وظفه لمقاومة الزمن المسـكون بـالموت والتعبیـر عـن 

مــن  عة وقلقــه إزاء قضــایا الوجــود والمصــیر فضــلاً عــن ان التــدویر عنــده نــابرؤاه الشــعریة العمیقــ

عشقه للحریة التي كانت سبباً في نزوعه الدائم الى الرحیل وثورته علـى كـل مـا هـو سـاكن ورتیـب 

أت اعتباطــاً او أضــطراراً مــن لــذا وجــدنا العلــل والزحافــات فــي شــعره فضــلاً عــن التــدویر الــذي لــم یــ

. وكـان أیضـاً فـي )٤())سـبغ علـى البیـت غنائیـة ولیونـة لأنـه یمـده ویطیـل نغماتـهذلك انه ی((قبله،

هــذا الـــنص ظـــاهرة بــارزة وســـمة مهمـــة مــن ســـماته البنائیـــة التــي نتجـــت عـــن وعــي عمیـــق بالحیـــاة 

والأشیاء . 

الخاتمــة :
توصل البحث الى ان التدویر سمة أسلوبیة من سمات النص البنائیة في شعر الأعشى . -

صیة : إبـراهیم عبـد الـرحمن محمـد ، مجلـة الأغراض والموسیقى دراسة ن ٠٠) من أصول الشعر العربي القدیم ١(

  .  ٣٨:  ٢/١٩٨٤، ع  ٤فصول ، مج 

  .  ١٢٠) في حداثة النص الشعري ، دراسات نقدیة ، د. علي جعفر العلاق : ٢(

.  ٩١) قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة : ٣(

  .  ١١٢قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة :  )٤(
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د الأعشــى أكثــر شــعراء المعلقــات توظیفــاً للتــدویر فــي شــعره ، وان القصــیدة التــي اخترناهــا یعــ-

یـت ) ب١٠٠بطولهـا اذ تكونـت مـن (-عند الأعشى وغیـره مـن الشـعراء –امتازت عن غیرها 

 ٠٠المعلقات% ، وقد عدّها البعض إحدى٧٤، أي بنسبة ) بیتاً منها٧٤دوَّر الشاعر (

ـــه وجـــدنا الأعشـــى فـــي هـــذه - ـــم تنت القصـــیدة قـــد خـــرج علـــى نظـــام القصـــیدة الجاهلیـــة اذ انهـــا ل

بموضوعها الرئیس وهو المدیح كالقصائد الأخرى بل انتهت من حیـث بـدأ الشـاعر وهـو ذكـر 

ـــوة –الشـــیخوخة –زمـــن الحاضـــر  ـــى الـــزمن الماضـــي حیـــث الفت التعـــیس ثـــم یرتـــد الشـــاعر ال

 ٠٠٠لشـاعر الـى واقعـه المغلـّق بالفنـاء والشباب ، لكن الماضي غدا ذكـرى وبانتهائهـا یرجـع ا

إن خـروج الشـاعر علـى نظـام القصـیدة الـذي وجـدناه فـي قصـائد أخـرى قیـد الدراسـة یـدل علــى 

جرأته في الخروج على كل ما هو مألوف .

نجح التدویر وفي انسجامه مع البحر الخفیف في التعبیر عن دواخل الشـاعر وتلـون عواطفـه -

دوره في تحقیق الإیقاع في النص . من لوحة الى أخرى فضلاً عن

كانــت التفعــیلات المزحوفــة أكثــر مــن التفعــیلات الصــحیحة وذلــك للتعبیــر عــن تــوتر الشــاعر -

الداخلي وتأزمه .

لجــأ الشــاعر الــى التــدویر فــي المواقــف المتــوترة وعــدل عنــه فــي حــالات الاســتقرار النفســي او -

استقرار الحدث في النص .

كما رأى البعض بل هي رمز لدینا الخلود التـي یتـوق  حدة رمزاً للممدو لم تكن المرأة في القصی-

الشــاعر الــى الوصــول الیهــا إلا ان عوامــل الفنــاء وصــلت الیهــا كمــا وصــلت الــى كــل مــا هــو 

حیوي في القصیدة . 

تـــآزر التـــدویر مـــع التقنیـــات الموســـیقیة الأخـــرى مثـــل التكـــرار ، فضـــلاً عـــن الظـــواهر اللغویـــة -

، ولــم یــأت اعتباطــا او اضــطراراً مــن قبـل الشــاعر بــل كــان كشــفاً عــن وعــي والصـور الشــعریة 

عمیــق بالحیــاة والأشــیاء وتعبیــراً عــن تجربــة الشــاعر الشــعوریة وموقفــه مــن الإنســان والزمــان 

والحیاة والموت .
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المصادر والمراجع 
الكتب العربیة :-١
، مؤسسـة جمـال للطابعـة  ٩ج ، )هــ٣٥٦ت (الأغاني : ابو الفرج الاصبهاني علي بن الحسین -

والنشر ، بیروت ، (د.ط) ، (د.ت) . 

تطور الشعر العربي الحدیث في العراق : د. علي عباس علوان ، طباعـة ونشـر : دار الشـؤون -

الثقافیة العامة ، بغداد ، (د.ط) ، (د.ت) . 

ي (ت جمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهلیـــة والإســـلام : ابـــو زیـــد محمـــد بـــن ابـــي الخطـــاب القرشـــ-

، تحقیـق : علـي محمـد البجـاوي ، دار )حوالي نهایة القرن الرابع وبدایة القرن الخـامس الهجـري

نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، القاهرة .

هـــ) ، تحقیــق ١٠٩٣خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب ، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي (ت-

تبـــة الخـــانجي ، القـــاهرة ، مطبعـــة المـــدني ، وشـــرح : عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، الناشـــر ، مك

.  ١٩٩٧،  ٤القاهرة ، ط

هــ) ، تحقیـق ٤٧١دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني (ت-

.  ٢٠٠١،  ١: د. عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

ر العراقــي المعاصــر : د.م حســن اطــیمش ، دیــر المــلاك ، دراســة نقدیــة للظــاهر الفنیــة فــي الشــع-

.  ١٩٨٢) ، (د.ط) ، ٣٠١منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، سلسلة دراسات (

دیوان الاعشى الكبیر میمون بن قیس : شرح وتعلیق : د. محمـد محمـد حسـین ، مكتبـة الآداب -

.  ١٩٥٠بالجمامیز ، المطبعة النموذجیة ، (د.ط) ، 

، ) دار المعــارف٢٤، ذخــائر العــرب (: تحقیــق : محمــد ابــو الفضــل إبــراهیمقــیسدیــوان امــرئ ال-

، (د.ت) .  ٤مصر ، ط

د. كمــال ابــو :)نحــو مــنهج بنیــوي فــي دراســة الشــعر الجــاهلي : البنیــة والرؤیــا(الــرؤى المقنعــة -

.  ١٩٨٦دیب ، مطابع الهیأة المصریة للكتاب ، مصر ، (د.ط) 

: وهـب رومیــة ، اتحـاد الكتـاب والصــحفیین الفلسـطینیین ، مطبعــة الرحلـة فـي القصــیدة الجاهلیـة -

.  ١٩٧٥،  ١المتوسط ، ط

ـــزمن فـــي الأدب- ، د رزوق ، مراجعـــة : العوضـــي الوكیـــل: هـــانز میرهـــوف ، ترجمـــة : د. اســـعال

. )د.ت(،  )د.ط(الناشر : مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، 

د. عبـد الملـك مرتـاض –دراسـة –لنصوصـها مقاربة سینمائیة ، انثروبولوجیـة(السبع المعلقات -

.  ١٩٩٨دمشق ، (د.ط) ، –، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

هـ) ، مطبعـة بریـل ، مدینـة لَیْـدَن ٢٧٦(الشعر والشعراء : ابو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة -

.  ١٩٠٢، (د.ط) ، 
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، بغـداد–كتـب للطباعـة والنشـر : الأستاذ جمـال حسـین الالوسـي ، مدیریـة دار الالصحة النفسیة-

(د.ط) ، (د.ت) .

الصــومعة والشــرفة الحمــراء ، دراســة نقدیــة فــي شــعر علــي محمــود طــه : نــازك الملائكــة ، دار -

.  ١٩٧٩،  ٢العلم لملایین ، بیروت ، ط

هــ) ٤٥٦(ت  العمدة في محاسن الشعر ، وآدابه ، ونقده : ابو علي الحسن بـن رشـیق القیروانـي-

.  ١٩٧٢،  ٤مد محي الدین عبد الحمید ، دار الجیل ، بیروت ، ط، تحقیق : مح

هـ) ، تحقیق : د. محمد ٥٦٩ت (الفصول في القوافي : ابو محمد سعید بن ابمبارك بن الدهان -

.  ٢٠٠٦،  ١عبد المجید الطویل ، دار غریب ، القاهرة ، ط

ر المعرفـة الجامعیـة ، عناصر الإبداع الفني في شعر الاعشـى : د. عبـاس بیـومي عجـلان ، دا-

.  ١٩٨٩إسكندریة ، (د.ط) ، 

الكتـاب الثـاني مـن شـجر الغابـة الحجـري : طـراد الكبیسـي ، –كتابـات نقدیـة –الغایة والفصول -

 ١٩٧٩) ، دار الرشـید للنشـر ، ودار الحریـة للطباعـة ، بغـداد ، (د.ط) ، ١٦٥سلسلة دراسات (

.

.  ١٩٧٤،  ٤لوصي ، بیروت ، طفن التقطیع الشعري والقافیة : د. صفاء خ-

فـــي حداثـــة الـــنص الشـــعري ، دراســـات نقدیـــة : د. علـــي جعفـــر العـــلاف ، دار الشـــؤون الثقافیـــة -

.  ١٩٩٠،  ١العامة ، بغداد ، ط

القارئ والنص العلامة والدلالة ، سیزا قاسم ، المجلس الأعلى للثقافة ، الشـركة الدولیـة للطباعـة -

. ٢٠٠٢، (د.ط) ، 

 ١٩٨١/  ٢ط لشعرنا القدیم : د. مصطفى ناصف ، دار الأندلس لطباعـة والنشـر ،قراءة ثانیة-

.

.  ١٩٨١،  ٦قضایا الشعر المعاصر : نازك الملائكة ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط-

، ومبــارك حنــون ، دار توبقــال للنشــر: رومــان یاكبســون ، ترجمــة : محمــد الــوليقضــایا الشــعریة-

.  ١٩٨٨ ، ١الدار البیضاء ، ط

القسم –هـ) ملتقطات من الكتب والمخطوطات ٢٠٩كتاب ایام العرب قبل الإسلام لأبي عبیدة (-

–الأول : دراسة مقارنة لملاحـم الأیـام العربیـة : د. عـادل جاسـم البیـاتي ، مطبعـة دار الجـاحظ 

.  ١٩٧٦بغداد ، 

مؤسســـة المصـــریة هــــ) ، ال٧١١لســـان العـــرب : جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور (ت -

العامــة للتــألیف والنشــر والــدار المصــریة للتــالیف والترجمــة ، مطــابع كوستاتســوماس ، القــاهرة ، 

(د.ط) ، (د.ت) . 



…التدویر في شعر الأعشى قصیدة (ما بكاء الكبیر في الأطلال)

٢٢٥

اللغـــة الشـــعریة ، دراســـة فـــي شـــعر حمیـــد ســـعید : محمـــد كنـــوني ، طباعـــة ونشـــر : دار الشـــؤون -

.  ١٩٩٧،  ١الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

ب النقـدي العربـي تـلازم التــراث والمعاصـرة : محمـد رضـا مبــارك ، دار اللغـة الشـعریة فـي الخطــا-

.  ١٩٩٣،  ١الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

المعجم المفصـل فـي علـم العـروض والقافیـة وفنـون الشـعر : د. امیـل بـدیع یعقـوب ، دار الكتـب -

.  ١٩٩١،  ١العلمیة ، بیروت ، ط

دیة جدیدة عبر المكتشفات الحدیثة في الآثار والمیثولوجیا مفاتیح القصیدة الجاهلیة نحو رؤیة نق-

.  ٢٠٠١د.ط) ، (: د. عبد االله بن احمد الفیفي ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، 

الكتب الأجنبیة :-٢
- Dictionnaire des symbols , Jean Ghevalies , Al ain Gheesbrant .Lafont,

Jupiter, Paris – 2005 .

ث المنشورة في المجلات :البحو-٣
التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسـلوبیة : د. موسـى ربابعـة ، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات -

. ١٩٨٠) ، ١) ، العدد (٥، الأردن ، المجلد (

، الشـعر العربـي: د. علـوي الهاشـميجدلیة السكون المتحـرك مـدخل الـى فلسـفة بنیـة الإیقـاع فـي-

.  ١٩٩٠) ، ٢٩٠مجلة البیان ، العدد (

الدلالات الغیبیة في معلقة عمرو بن كلثوم : د. عبد القادر دامخي ، مجلة آفاق الثقافة والتراث -

. ٢٠٠٥) ، ٥٠، دبي ، العدد (

ـــا رســـول - ـــا جوی ـــا كلن ـــة(لامیـــة المتنبـــي ، مالن ـــة آداب )قـــراءة إیقاعی : د. بشـــرى البســـتاني ، مجل

.  ١٩٩٨) ، ٣١الرافدین ، جامعة الموصل ، العدد (

المعــاني الثانیـــة التـــي تضــمنها أســـلوب الالتفـــات فــي آیـــات المـــاء النــازل مـــن الســـماء : د. هنـــاء -

محمود شهاب واحمد عامر الـدلیمي ، مجلـة أبحـاث كلیـة التربیـة الأساسـیة ، جامعـة الموصـل ، 

.  ٢٠٠٦/ ٣، ع  ٣نینوى ، العراق ، مج 

وم یوســــف ســــلوم ، مجلــــة حولیــــة كلیــــة مــــن أســــرار الإیقــــاع فــــي الشــــعر العربــــي : د. تــــامر ســــل-

.  ١٩٩٦) ، ١٩الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة بجامعة قطر ، العدد (

عبد الـرحمن الأغراض والموسیقى ، دراسة نصیة : إبراهیم ٠٠من أصول الشعر العربي القدیم -

  . ١٩٨٤) ، ٢) ، العدد (٤محمد ، مجلة فصول ، مصر ، المجلد (


